
الرســــمي  الإعــــلان  أعــــاد   – لنــدن   
البريطاني عن تحذير من اختراق صيني 
للبرلمــــان والعمل على توجيه السياســــة 
فــــي بريطانيــــا أجــــواء الحــــرب الباردة 
فــــي حقبة الســــتينات والســــبعينات في 
ذروة المواجهــــة بيــــن الغــــرب والاتحاد 

السوفييتي.
الاســــتخبارات  أجهــــزة  وحــــذرت 
البريطانيــــة النــــواب مــــن أن جاسوســــة 
صينيــــة مفترضة ”انخرطــــت عن علم في 
داخل البرلمان،  أنشطة تدخل سياســــي“ 
في قضيــــة يمكن أن تعيــــد بريطانيا إلى 

أجواء الحرب الباردة.
وأكــــد مكتــــب رئيس مجلــــس العموم 
ليندسي هويل أنه وجه إلى النواب رسائل 

إلكترونية يبلغهم فيها بالحادثة، وتمّ ذلك 
بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات.

وقالت متحدثة باسم هويل إن ”رئيس 
المجلــــس يأخــــذ مســــألة أمــــن الأعضاء 
والعملية الديمقراطيــــة على محمل الجدّ، 
ولهذا وجه الإشــــعار بالتشاور مع أجهزة 

الأمن“.
وتأتــــي هــــذه القضية في ظــــل التوتر 
الذي تشــــهده العلاقة بين روسيا والدول 
الغربية بسبب ملفات كثيرة من بينها ملفّا 
أوكرانيا وكازاخســــتان، وفي ظل مساندة 
صينية لافتة لمواقف روســــيا ومســــعاها 
لاســــتعادة نفــــوذ الاتحــــاد الســــوفييتي 
الســــابق، وهــــو ما يثير مخــــاوف الغرب.
فــــي  البــــاردة  الحــــرب  أجــــواء  وكانــــت 

الســــتينات والســــبعينات تخيم على عالم 
السياسة في بريطانيا إلى درجة الاشتباه 
في أن رئيس الوزراء هارولد ويلسون كان 
عميلا لجهاز الاســــتخبارات الســــوفييتي 
”كي جي بي“ وأن جهاز مكافحة التجسس 
البريطاني ”أم أي 5“ كان لديه ملف مراقبة 
وتتبــــع له تحت اســــم حركي هــــو هنري 

ورثينغتون.
ونفــــت الســــفارة الصينية فــــي لندن 
الاتهامــــات بالجوسســــة وقالــــت ”لســــنا 
بحاجة ولا نسعى إطلاقا ’لشراء نفوذ‘ في 

أي برلمان أجنبي“.
وأضافــــت ”نعــــارض بشــــدة خدعــــة 
ترهيب وتلطيخ ســــمعة الجالية الصينية 

في المملكة المتحدة“.

أن  الأمنيـــة  المذكـــرة  فـــي  وجـــاء 
الجاسوسة تدعى كريســـتين لي، وقالت 
إنها ”شـــاركت عن علم في أنشطة تدخل 
سياســـي نيابة عـــن إدارة عمـــل الجبهة 
المتحدة في الحزب الشيوعي الصيني“.

التـــي  المحاميـــة  أن  فـــي  ويشـــتبه 
مقرهـــا لندن تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه 
إســـترليني (275 ألـــف دولار، 239 ألـــف 
يورو) للعضو الســـابق في حكومة الظل 
باري غاردينر المنتمي إلى حزب العمال، 

وبمئات الآلاف من الجنيهات لحزبه.
وكانت رئيســـة الحكومة البريطانية 
الســـابقة تيريـــزا ماي، التـــي اتُهم حزب 
المحافظين الذي تنتمي إليه بالاستفادة 
مـــن ملاييـــن الجنيهـــات مـــن الأمـــوال 

الروســـية، قدمت لكريســـتين لـــي جائزة 
في 2019 إقرارا بإسهاماتها في العلاقات 

الصينية – البريطانية.
وتظهـــر لـــي في صـــورة مـــع ديفيد 
كاميرون، ســـلف ماي، خـــلال فعالية في 
2015، وفي صـــورة أخرى مع زعيم حزب 

العمال جيريمي كوربن.
ونقلت وســـائل إعـــلام بريطانية عن 
مذكـــرة هويـــل أن لـــي ”قامت بتســـهيل 
تبرعـــات ماليـــة لأعضـــاء فـــي البرلمان 
وآخرين يطمحون إلى دخـــول البرلمان، 
نيابـــة عـــن مواطنين أجانـــب مقرهم في 

هونغ كونغ والصين“.
وأضافـــت ”هذا التســـهيل تم ســـرا 
لإخفاء مصادر الدفعات. هذا تصرف غير 

مقبـــول حتما ويجري اتخـــاذ الخطوات 
لضمان توقفه“.

وطالـــب زعيـــم ســـابق للمحافظيـــن 
والمنتقد القوي لبكين إيان دنكان سميث 
باتخـــاذ تدابير أشـــد في أعقـــاب تحذير 
البريطاني  الداخلية  الاستخبارات  جهاز 

(أم أي 5) النواب من أنشطة لي.
وفرضـــت الصيـــن العـــام الماضـــي 
عقوبـــات علـــى 10 منظمات وأفـــراد في 
المملكـــة المتحـــدة، مـــن بينهـــم دنكان 
سميث، بســـبب ما اعتبرته نشر ”أكاذيب 
انتهاكات  بشـــأن  مضللـــة“  ومعلومـــات 

حقوق الإنسان في شينجيانغ.
واشتكى من أنه لم يتم اعتقال لي، بل 

منعت فحسب من دخول البرلمان.

 بغداد – قالت مصادر عراقية مطلعة إن 
التفجيرات التي استهدفت الجمعة حزبين 
ســــنيين بارزين، والخميــــس مقرا للحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الــــذي يقوده 
مســــعود بارزاني، في العاصمة العراقية 
هي رسائل تخويف مباشرة لزعيم التيار 
الصدري مقتدى الصــــدر والأحزاب التي 
تســــتعد للتحالف معه لتشــــكيل الحكومة 
العراقية الجديدة، ومفاد هذه الرسائل أن 
الميليشــــيات المكونة للحشد الشعبي لن 
تســــمح بأي تكتلات سياسية ولا بحكومة 

جديدة تكون هي خارجها.
وذكــــرت هــــذه المصادر أن الرســــائل 
الموجهــــة إلــــى الصــــدر من خــــلال هذه 
التفجيرات تفيد بأن الميليشــــيات قادرة 
علــــى عزله عــــن أي تحالفــــات، وأنها هي 
التي تتحكم في الشارع أمنيّا؛ ليس ضده 
هــــو فقط وإنما ضد الجميــــع بما في ذلك 
الأحــــزاب الســــنية والكردية التــــي تفكر 
في التحالــــف معه، وكذلك ضــــد الوجود 
الأميركــــي الــــذي قد يلجــــأ الصــــدر إليه 
بحثــــا عــــن الحماية من تعاظــــم قوة هذه 
الميليشــــيات كما فعل رؤساء الحكومات 

السابقون.
واســــتهدف تفجيران الجمعة مبنييْن 
فــــي العاصمــــة العراقية بغــــداد، تابعيْن 
لأكبر تحالفين للســــنة في البلاد، دون أن 

يسفرا عن وقوع خسائر بشرية.
وقــــال ضابــــط في شــــرطة بغــــداد إن 
”مجهولين اســــتهدفوا بعبوة ناسفة مقر 
تحالف ’تقدم‘ في منطقة الأعظمية شمالي 
بغداد“، وآخر "استهدف في التوقيت ذاته 
مقــــر تحالف ’عــــزم‘ في منطقــــة اليرموك 

غربي بغداد“.

الحــــزب  مقــــر  تعــــرض  والخميــــس 
الديمقراطي الكردســــتاني في بغداد إلى 

تفجير بواسطة قنبلة.
ومــــن الواضــــح أن هــــذه التفجيرات 
كانــــت رســــائل رمزيــــة إلى زعيــــم التيار 
الفائــــز بالانتخابات تقــــول له إن هذه هي 
البداية بعد بــــروز بداية تحالف برلماني 
حول الكتلة الصدرية أفضى إلى انتخاب 
رئيــــس البرلمــــان ونائبيه، وإن رســــائل 
أخرى ستكون أكثر قوة إذا فكر الصدر في 
المضي قدما -عبر التحالف الجديد- في 
تشكيل حكومة جديدة وتوزيع المناصب 
والكراســــي دون مراعاة مصالح الأحزاب 

والمجموعات الموالية لإيران التي تمتلك 
القوة والتدريب ومختلف وســــائل النفوذ 

المالي والتنظيمي والدعم الخارجي.
وقال مســــؤول في الحكومة العراقية 
طلــــب ألا يُنشــــر اســــمه إنــــه يتوقــــع أن 
يســــتخدم أعضــــاء المعســــكر الإيرانــــي 
التهديد بالعنــــف للحصول على مكان في 
الحكومة، لكنهم لــــن يصعّدوا العنف إلى 

صراع شامل مع الصدر.
العاصمــــة  فــــي  مراقبــــون  ويعتبــــر 
العراقيــــة أن التفجيــــرات، علــــى رمزيتها 
رافقتهــــا،  التــــي  الخســــائر  ومحدوديــــة 
كانت رســــالة إلى الصدر مفادها أن اللغة 
المهادنة التي يعتمدها بهدف التســــويف 
وامتصاص الغضب لا تعني شــــيئا على 
الأرض، وذلــــك ردا على مســــاعيه لمغازلة 
بعض مكونات الإطار التنسيقي، الواجهة 
السياســــية للميليشــــيات، وضمهــــا إلى 
الحكومة الجديدة فــــي خطوة إن تحققت 
الميليشــــيات  بيــــن  الخلافــــات  ســــتثير 

المتحالفة.
وقال المحلل السياسي العراقي أحمد 
يونس ”الصدريون ماضون نحو تشــــكيل 
حكومة أغلبيــــة … الأطراف الرافضة ترى 
أن مشــــروع الصدر بإقامة حكومة أغلبية 
(كتلــــك) يهــــدد بقــــاء الشــــيعة مســــتقبلا 

كأغلبية سياسية“.
وأضــــاف أنهــــم ”ســــيفعلون كل مــــا 
ســــيطرتهم  فقــــدان  لتجنّــــب  بوســــعهم 

السياسية“.

وقــــال توبــــي دودج مــــن كليــــة لندن 
للاقتصــــاد ”الفصائــــل المســــلحة توجه 
تهديــــدات بالعنــــف صريحــــة ومتزايدة، 
ويقــــول الصدر إنها لا يمكنهــــا فعل ذلك. 

إنها لحظة مخيفة“.
وكان الصــــدر قال منــــذ يومين ”نحن 
ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية 
وبابنا مفتوح لبعض من مازلنا نحســــن 
الظن بهم“. لكنه من ناحية أخرى حذّر من 
أنه لن يقبل بأي ضغوط قائلا ”لن نسمح 
لأحد كائنا من كان بأن يهدد شــــركاءنا أو 

يهدد السلم الأهلي“.
الأخيرة  البرلمــــان  جلســــة  وأربكــــت 
حسابات الميليشيات الموالية لإيران بعد 
أن دعم 200 نائب -من جملة 240 حضروا 
الحلبوســــي  محمد  انتخــــاب  الجلســــة- 
الســــني) رئيســــا  (زعيــــم تحالف ”تقدم“ 
للبرلمان؛ وهو ما سيفتح الطريق بسهولة 
أمام تشكيل الحكومة والتصويت لها في 
البرلمــــان، ما يعني أن الصــــدر نجح في 
بنــــاء تحالف لا يحتاج فيه إلى مســــاندة 
الأحزاب الشيعية التقليدية التي حصلت 
علــــى نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات 
كعقاب شــــعبي لها على فشــــلها في إدارة 

العراق منذ 2003.
يزعــــج  مــــا  أن  المراقبــــون  ويعتقــــد 
الميليشــــيات هو أن الصــــدر إذا نجح في 
تمرير الحكومة ســــيتفرغ لمــــا هو أخطر 
بالنســــبة إليها، أي الســــعي لاســــتصدار 
قرار يقضي بإدماج الحشد في المؤسسة 

الأمنيــــة والعســــكرية بصفة تامــــة، وعدم 
منحــــه فرصــــة التحــــرك مجددا كجســــم 
مســــتقل عــــن الــــوزارات المعنيــــة مثلما 
هــــو حاصــــل الآن، حيــــث لا تربطه صلة 
بالحكومة ســــوى صرف ميزانية ضخمة 
وتركــــه يتصــــرف كقــــوة خادمــــة لإيران 

ومصالحها على حساب مصالح العراق.
ويقول المراقبون إن الصدر إذا نجح 
فــــي اســــتصدار قــــرار الدمج ســــيمر إلى 
الخطوة الأهم، وهي تقليص الدعم المالي 
للحشــــد أو قطعه بشــــكل نهائي، وهو ما 
ســــيكون له أثر بالغ على تماسك الحشد، 
وقــــد يفضــــي إلى التجــــاء الميليشــــيات 
إلى توظيــــف المافيات في الســــطو على 
النفــــط  وتهريــــب  الخاصــــة  الممتلــــكات 
والاتّجار بالمخدرات كما تفعل ميليشيات 
موالية لإيران في أماكن أخرى مثل لبنان، 
حيث يمول حزب الله أنشــــطته من خلال 
أموال المخدرات ورعاية أنشطة الجريمة 

المنظمة.
وكان زعيم التيار الصدري قال السبت 
الماضــــي إنــــه ”لا مكان للميليشــــيات في 
العراق، والكل ســــيدعم الجيش والشرطة 
والقوات الأمنية“، مشــــددا على ”ضرورة 
تشــــكيل حكومــــة أغلبيــــة، لا مــــكان فيها 
للطائفيــــة والعرقيــــة“، ما اعتبر رســــالة 
واضحة إلى الميليشيات يفيد مضمونها 
بأنها لن تستمر في وضعها الحالي كقوة 
أكبر مــــن رئيــــس الحكومة ومــــن الدولة 

العراقية ككل.

 تونــس – جاءت التظاهرة الاحتجاجية 
التي دعت إليها حركة النهضة الإسلامية 
الجمعــــة في ذكرى الرابع عشــــر من يناير 
دون المأمــــول من حيث عدد المشــــاركين، 
كمــــا لم تحقــــق الزخــــم السياســــي الذي 
خططت له النهضة لاستثماره في خلافها 

مع الرئيس قيس سعيد.
وللتغطيــــة علــــى أنها لــــم تتمكن من 
حشــــد أكثر من مئات محدودة من أعضاء 
الحركــــة، ركــــزت النهضــــة علــــى إطــــلاق 
إشاعات وروايات عن عنف رجال الشرطة 
الذين توافــــدوا بكثافة لمنــــع المحتجين 
من الوصول إلى شــــارع الحبيب بورقيبة 
في قلــــب العاصمــــة تونس، والــــذي بات 
يمتلــــك رمزية كبيرة منذ الرابع عشــــر من 
يناير 2011 تاريخ مغادرة الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علــــي لتونس تحت وقع 

الاحتجاجات.
عــــدد  إن  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
ضمــــن  شــــخص   1200 بلــــغ  المحتجيــــن 
مجموعــــات، وحاولــــوا تجــــاوز الحواجز 
الأمنيــــة والاعتــــداء علــــى رجــــال الأمــــن، 
وإن الشــــرطة اســــتخدمت خراطيم المياه 
وزارة  تقديــــرات  وتوافقــــت  لتفريقهــــم. 
الداخلية التونســــية لعــــدد المحتجين مع 
تقديــــر وكالات الأنباء وأغلب المراســــلين 
الذيــــن واكبــــوا تظاهــــرة حركــــة النهضة 
وبعض حلفائها من أحزاب وسط اليسار.

ويمثل عدم قدرة النهضة على حشــــد 
أعــــداد تزيــــد عــــن المئات في عــــز أزمتها 
فــــي المواجهة مــــع الرئيس ســــعيد وفي 
تونس الكبرى، حيث تشير التقديرات إلى 
مجموع سكاني يصل إلى 3 ملايين نسمة، 
مؤشــــرا جديدا على تفكك قدرات النهضة 
السياسية ويأس أعضائها وابتعادهم عن 
خطــــاب القيادات التي تفــــردت بالقرارات 
واختارت مسارا تصعيديا أوصل النهضة 

قبل غيرها إلى طريق مسدود.
وشــــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
حملــــة مــــن أنصار حركــــة النهضــــة على 
عناصر الشــــرطة شــــبيهة بالحملات التي 
كانــــت تقودهــــا الحركــــة ضــــد الســــلطة 
السياســــية قبــــل 2011 بإطلاق ســــيل من 
التهم الهادفة إلى كسب تعاطف المنظمات 

الحقوقية الأجنبية.
وتحــــدث نشــــطاء محســــوبون علــــى 
حركــــة النهضة فــــي تغطيتهــــم للتظاهرة 
عن ”محاولات دهس بســــيارات أمنية في 
محيط مقر حركة النهضة بمونبليزير (في 
محيط العاصمة تونس) لمنع المتظاهرين 
مــــن الوصول إلى شــــارع الثورة (الحبيب 

بورقيبة)“.
وتحدث آخــــرون عن اعتقالات وخطف 
مــــن ذلك قصــــة ”خطف“ العميد الســــابق 
للمحامين عبدالرزاق الكيلاني، وأنه ”وقع 
إخلاء ســــبيله على بعد 200 متر من مكان 

خطفه“.

ســــخرية  الإشــــاعات  هــــذه  وأثــــارت 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
خاصة أن التهم الموجهة للأمن التونسي 
منذ الاســــتقلال لم يســــبق أن أشارت إلى 
”عمليــــات دهــــس“، واعتبرهــــا البعــــض 
اختلاقا يظهر إفلاســــا أخلاقيا وسياسيا 
لحركة أخــــذت فرصتها فــــي الحكم لكنها 
أظهــــرت عجزها وتريد أن تفرض نفســــها 

على التونسيين بالقوة.
وتســــاءل نشــــطاء كيف يمكن الحديث 
عن اختطــــاف شــــخصية بارزة لمســــافة 
مئتــــي متر ثــــم إطلاق ســــراحه، معتبرين 
أن ترويــــج هــــذه الإشــــاعة الخيالية هدفه 
اســــتدعاء المظلوميــــة التي قــــادت حركة 
النهضة فــــي 2011 إلى الســــلطة، ولافتين 
إلى أن التونســــيين لــــم تعد تنطلي عليهم 
القصــــص والروايات الخياليــــة المعادية 

للشرطة ووزارة الداخلية.
وتقــــول أوســــاط تونســــية إنــــه رغم 
عشر ســــنوات من الحكم لم تستطع حركة 
النهضــــة أن تنســــى موقفهــــا المعــــادي 
للمؤسســــة الأمنيــــة، وأن هــــذا ما يفســــر 
بمحاولــــة  إليهــــا  الموجهــــة  الاتهامــــات 
اختراق هذه المؤسســــة وتوظيف موالين 
لهــــا داخلها، في الوقت الــــذي يفترض أن 
تكون هذه المؤسســــة محايــــدة عن جميع 

الأحزاب والشخصيات السياسية.

المحســــوبون  النشــــطاء  واســــتعاد 
على النهضة مفــــردات قديمة في الهجوم 
على المؤسســــة الأمنية مثــــل ”عودة دولة 
البوليــــس“ واتهــــام الأمنييــــن بالبطــــش 

واعتقال العشرات من المحتجين.
واتهم متابعون للشأن التونسي حركة 
النهضة بالمخاطرة من خلال الدعوة إلى 
احتجاجــــات في وقت تشــــهد فيــــه البلاد 
عــــودة قوية لفايــــروس كورونــــا متحدية 
تحذيــــرات وزارة الصحــــة والخبــــراء في 

المجال.
وشدد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
على أنه ”كان من المفروض ألاّ تكون هناك 
تظاهــــرات احتراما للإجــــراءات الصحية 
التي اتخذتها الســــلطات، ورأينا كيف أن 

هذه الأطراف تظاهرت في السابق“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”لو كانت 
الأحزاب واعية لما دعــــت إلى النزول إلى 
الشــــارع للتظاهر، ولكن حركة النهضة لا 

تهمها صحة الناس“.
اليوم أعتقــــد أنها لحظة  واســــتطرد“ 
احتضار النهضة وأعتقد أنها وقّعت على 

نهايتها السياسية“.
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 عمــان – أعاد رفـــض مجلس الأعيان 
الأردنـــي إقـــرار تعديل دســـتوري يمنع 
العـــين أو النائب بمجلـــس النواب أثناء 
مـــدة عضويته مـــن إبـــرام أي تعاقد مع 
المؤسســـات الحكومية باستثناء من كان 
مســـاهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2 
فـــي المئة، إلى دائرة الضوء الجدل داخل 
المملكة بشأن استشراء الفساد ومساهمة 
السياسيين فيه بدل العمل على تطويقه.

وصـــادق مجلس الأعيـــان الخميس 
على جميع بنود التعديلات الدســـتورية 
باســـتثناء المادة 20 التي تقيد مشاركتهم 
في عقد صفقات مع المؤسسات الحكومية 

أثناء عضويتهم.
وتمنع المـــادة 20 كمـــا أقرها مجلس 
النواب أعضاء مجلسي الأعيان والنواب 
أثنـــاء مدة عضويتهم من إبرام أي تعاقد 
أو تأجيـــر أو بيع أو مقايضة أو أي عقد 
كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية 
العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات 
التي تملكها أو تســـيطر عليها الحكومة 
أو أي مؤسســـة رسمية عامة أو مؤسسة 
عامـــة باســـتثناء مـــن كان مســـاهما أو 
شـــريكا بنســـبة لا تزيد على 2 في المئة، 
وما كان مـــن عقود اســـتئجار الأراضي 

والأملاك.

وأدخل مجلس الأعيـــان تعديلاً على 
المادة يسمح لأعضاء مجلس الأمة الذين 
يملكون أســـهما أو الشركاء في الشركات 
بنســـبة لا تزيد على 5 فـــي المئة بالتعاقد 
مع الحكومة أثنـــاء مدة عضويتهم، على 
أن يحظر عليهم التدخل في العقود التي 

تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.
وبرّر الأعيـــان قرارهم بحاجة الدولة 
إلى التعاقد مع الشـــركات الوطنيّة، وأن 
نســـبة المســـاهمة المؤثرة في الشـــركات 
هـــي التي تتجاوز 5 في المئة وليس 2 في 
المئة كما جاء في التعديلات المحالة على 

أنظارهم.

وظيفيـــة  بيئـــة  الأردن  ويشـــكل 
واجتماعيـــة حاضنـــة للفســـاد، إذ أنه 
رغم الضـــرر الكبير الذي يهـــدد الدولة 
وأمنها الاقتصـــادي ومـــا يترتب عليه 
من خلل في الأمن علـــى كافة الأصعدة، 
إلا أن الفســـاد يحظى بشـــبكة علاقات 
اجتماعيـــة حاضنـــة لـــه، إذ أن كثيـــرا 
الأردنيين  والسياســـيين  المسؤولين  من 
يرتبطون بعلاقات قرابة ومصاهرة في 
مـــا بينهم مما يجعل هنـــاك حزام أمان 
يحمي من يمارس الفســـاد من المحاكمة 

أو أن يطاله القضاء.
وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية 
بالجامعـــة الأردنيـــة مؤخـــرا أن 67 في 
المئة من الأردنيـــين يعتبرون التحديات 
الفقر  قضايـــا  ومعالجـــة  الاقتصاديـــة 
والبطالـــة ومحاربة الفســـاد مـــن أكثر 

القضايا أهمية عندهم.
الغالبيـــة  أن  الاســـتطلاع  وكشـــف 
العظمـــى مـــن الأردنيين يعتقـــدون أن 
الفســـاد المالـــي والإداري منتشـــر فـــي 
الأردن، وأن الـــوزراء وكبـــار موظفـــي 
الدولـــة هـــم الفئـــة الأكثر إســـهاما في 

انتشار الفساد.
ويقـــول رئيس مجلس هيئة النزاهة 
ومكافحـــة الفســـاد فـــي الأردن مهنـــد 
حجـــازي إن هنـــاك حجـــر عثـــرة أمام 

طريقنا في محاربة الفساد.
ويؤكـــد تقريـــر اللجنـــة بصراحـــة 
اتســـاع وعمق أزمة الفســـاد في الأردن 
وخطورتها، كما يشير إلى أن السياسات 
التي رسمت للحد من الفساد ومكافحته 
إما اعتراها خلل في التطبيق أو قصور 
في التنفيذ، وقد بات لزاما إعادة النظر 
بكل تلك السياســـات والمسارات حتى لا 
تتحول المشكلة إلى معضلة والحل إلى 

عقدة مزمنة.
ويؤكـــد محللون أن الحل الأنســـب 
لمعالجـــة الفســـاد المالـــي والإداري في 
الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين 

صارمة للحد من الفساد والوساطات.
ويشـــير هؤلاء إلى ضرورة إصلاح 
البيئة التشريعية الرخوة، فمثلا تشكل 
نصوص الدستور الأردني عائقا وعقبة 
أمـــام القضاء علـــى الفســـاد، إذ ينص 
علـــى أنه لا يجـــوز تقـــديم أي وزير أو 

رئيـــس وزراء إلى المحاكـــم عن الجرائم 
والمخالفات التي وقع فيها الوزير أثناء 
تأديته لمنصبه إلا بموافقة ثلثي أعضاء 
مجلس النواب الذي يحق له فقط اتخاذ 
قـــرار باتهـــام الوزيـــر إذا وجـــد أن في 

أعماله ما يخالف القانون.
كما ينـــص الدســـتور الأردني على 
الجـــواز للنائـــب أن يكون شـــريكا في 
المؤسســـات التي يزيد عدد المســـاهمين 
أو المالكـــين للحصـــص فيها عن عشـــر 
أشخاص، فسمح هذا الاستثناء للسلطة 
بشروط  التجارة  بممارســـة  التشريعية 
يســـهل تحقيقها فنتج بهذا النص باب 
للتزاوج الحقيقي بين فســـاد الســـلطة 

التشريعية وفساد السلطة التنفيذية.
ويراهـــن الأردنيون علـــى الإصلاح 
السياســـي الذي أطلقه العاهل الأردني 
الملك عبداللـــه الثاني والذي من المنتظر 
أن ينتج عنه تشـــكيل حكومات برلمانية 

للفصل بين السلطات وسيادة القانون، 
فالإصلاح السياسي هو الخطوة الأولى 
علـــى طريق تحقيـــق الإصـــلاح في كل 

مناحي الإصلاح الأخرى.
الإصـــلاح  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
السياســـي ومكافحة الفساد لا يروقان 
لعـــدد من رجال الأعمال المتمعشـــين من 
الاقتصاد الريعي للدولة والذين يحظون 
المســـاءلة  تجنبهم  سياســـية  بحمايـــة 
والمحاســـبة وبالتالي مـــن الطبيعي أن 
يتحركـــوا للدفاع على مصالحهم المالية 

والاقتصادية.
ويعتقـــد الكاتب نضـــال منصور أن 
توجيه أصابع الاتهـــام إلى الحكومات 
فقـــط بالتـــورط في الفســـاد فيـــه ظلم 
كبير، مضيفـــاً أن الفســـاد أو التواطؤ 
معه أو الســـكوت عليه حالة مجتمعية، 
وأنـــه يحتـــاج إلـــى منظومـــة أخلاقية 
وتربويـــة وقانونيـــة وسياســـية تجرّم 

كل الممارســـات التي تؤدي إلى الفساد 
وتصنعه مثل الواسطة.

وأظهر اســــتطلاع الرأي الــــذي أجرته 
منظمــــة الشــــفافية الدوليــــة فــــي الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا أن أربعــــة في 
المئــــة دفعوا رشــــوة فــــي الأردن للحصول 
علــــى الخدمــــات الحكوميــــة، و25 في المئة 
علــــى  للحصــــول  الواســــطة  اســــتخدموا 
الخدمات العامة، بينما تقول منظمة رشيد 
للنزاهة والشــــفافية الدوليــــة في الأردن أن 
55 في المئة من الأردنيين يرون أن الفســــاد 
تفاقم فــــي الأشــــهر الإثني عشــــر الأخيرة 
في البلاد، وأظهر الاســــتطلاع أن انتشــــار 
الفســــاد بين النواب والأعيــــان هو الأعلى، 
بينما تنخفض النســــبة إلى سبعة في المئة 

بين رجال الدين.
وأفــــادت منظمــــة الشــــفافية الدوليــــة 
بأنّ الفســــاد فــــي الأردن ينشــــط بكثرة في 
العطــــاءات الحكوميــــة، ومشــــاريع البنية 

التحتيــــة، والعمالــــة الأجنبيــــة المخالفــــة 
والتراخيــــص الممنوحة من قبــــل البلديات 
الأردنيــــة، إضافــــة إلى التهــــرّب الجمركي 

والضريبي.
ويمكــــن القــــول إن مبــــادرات الإصلاح 
وباقي الجهود المبذولة لم يكن بوسعها إلا 
الاكتفاء بمداعبة الفســــاد عن بعد من دون 

اقتلاعه من جذوره.
وخلافا لمــــا يتداول بــــأن القطاع العام 
هو الأكثــــر عرضة للفســــاد، يعاني القطاع 
الخاص أيضا وبشدّة من الفساد، فالتهرّب 
الضريبي ليــــس أهمّ مرض ينهش جســــد 
القطاع الخاص كما هو مُشاع بين مختلف 

فئات المجتمع.
ولــــم يســــلم هــــذا القطــــاع من جشــــع 
بأمــــوال  يتلاعبــــون  الذيــــن  الفاســــدين 
المســــاهمين عن طريق تأســــيس شــــركات 
وهميــــة ، فضلاً عن انتشــــار المحســــوبية 

والرشاوى في هذا القطاع.

 بيــروت – قالـــت أوســـاط سياســـية 
لبنانيّـــة إن مذكـــرة منـــع الســـفر التي 
أصدرتهـــا القاضية غـــادة عون في حقّ 
ريـــاض ســـلامة حاكـــم مصـــرف لبنان 
(المصرف المركـــزي)، تعكس رغبة رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عون فـــي تصفية 

حسابات شخصية مع سلامة.
وأوضحت الأوساط أنّ المذكرة التي 
أصدرتها قاضية محسوبة مباشرة على 
رئيـــس الجمهوريـــة، تعـــود إلى رفض 
ســـلامة الانصياع لمطالب معيّنة قدّمها 
له بصيغة الأمر ميشـــال عون من جهة، 
وإلـــى مخالفـــة القانـــون الـــذي يتحكّم 
بحاكـــم مصرف لبنـــان وصلاحياته من 

جهة أخرى.
والأربعـــاء أصدرت عـــون، بصفتها 
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، 
قرارا يقضي بمنع ســـلامة من الســـفر، 

علـــى خلفية تحقيقات فـــي دعوى ضده 
منظـــورة أمـــام القضـــاء اللبناني بتهم 

فساد.
واعتبر ســـلامة، وفقا لبيان أصدره 
الخميـــس، أن الدعـــاوى المرفوعة ضده 
”لهـــا هـــدف واحـــد، وهـــو اســـتغلالها 
إعلاميا ضمن عملية ممنهجة لتشـــويه 
صورتـــي أمام الـــرأي العام فـــي لبنان 

والخارج“.
وأضـــاف ”القاضية عون تنتمي إلى 
خط سياســـي“ لم يسمه، في إشارة إلى 
التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وتابـــع ”بحســـب أبســـط القواعـــد 
القانونيـــة، لا يمكن للقاضـــي أن يكون 

خصما وحكما في آن واحد“.
وتحقق عون مع ســـلامة في دعاوى 
رفعها ضده محامـــون لبنانيون، تتعلق 

الوظيفيـــة  بالواجبـــات  بـ“الإخـــلال 
المشـــروع  غيـــر  والإثـــراء  والإهمـــال 
وتبييـــض الأمـــوال واقتـــراف الغش“، 

حسبما جاء في لائحة الدعوى.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي الأربعاء إن الحكومة لم تتدخل 
في عمـــل القضاء، بعد تـــردد أنباء عن 
أنـــه مارس ضغوطا على قاض يســـعى 
للحصـــول علـــى بيانات مـــن بنوك، في 
إطـــار تحقيق بشـــأن تصرفـــات حاكم 

مصرف لبنان المركزي.
وكان ميقاتي قد قال الشهر الماضي 
إن سلامة، الذي أصبح محور تحقيقات 
محليـــة ودوليـــة بشـــأن مزاعـــم منها 
الاختـــلاس والاحتيال، يجـــب أن يبقى 
فـــي منصبه لتجنب تعميق المشـــكلات، 
في وقت يشـــهد فيه لبنـــان أزمة مالية 

طاحنة.
ويتهـــم الرئيـــس اللبناني ســـلامة 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وراء  بالوقـــوف 
والماليـــة التي يعيشـــها لبنان، ويحاول 
في كل مرة تشتد فيها عزلته السياسية 
أو تتراجع فيها شـــعبية حـــزب التيار 
الوطني الحر الذي أسســـه ويديره الآن 
صهره جبران باســـيل، مناكفة خصومه 

بمن فيهم سلامة. وكشف عون في وقت 
ســـابق أن مصرف لبنان رفض الإجابة 
عـــن 73 ســـؤالا من بـــين 133 أرســـلتها 
 Alvarez) شـــركة ”ألفاريز أند مارسال“ 
Marsal &) الاستشـــارية لإجـــراء تدقيق 

مالي.
واعتبر أن المسؤولية الأساسية تقع 
علـــى عاتق مصـــرف لبنـــان لأنه خالف 
القوانين المصرفية، وأن المماطلة هدفها 
إســـقاط التدقيـــق الجنائي كـــي يفلت 
المجرمـــون من العقاب. ورفض ســـلامة 
في وقت سابق طلب رئيس الجمهورية 
اســـتخدام الاحتياطـــي الإلزامي المودع 
مـــن المصـــارف التجاريّة فـــي المصرف 
المركـــزي، لتمويـــل شـــراء كميـــات من 

الوقود.
وطلب حاكم المصرف المركزي موافقة 
مجلس النوّاب علـــى ذلك كي يتوافر له 
غطاء لأي مخالفة للقانون. لكنّ المجلس 
رفض أي مساس بالاحتياطي الإلزامي 
فـــي مصرف لبنـــان، نظرا إلـــى أن مثل 
هذا المســـاس يعني مصادرة ما بقي من 

أموال المودعين في المصارف.
ورأت أوســـاط سياســـيّة أنّ الحملة 
التـــي يشـــنّها رئيـــس الجمهورية على 
رياض سلامة، بغية إجباره على مخالفة 
القانون، تندرج في سياق الجهود التي 
بذلها من أجل حصر كلّ سلطات الدولة 

اللبنانية في يده.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن رياض 
سلامة محقّ في رفض طلب ميشال عون 
اســـتخدام الاحتياطي الإلزامي، مع ما 
يعنيه ذلك من تمويل شراء وقود يهرّب 
معظمه إلى ســـوريا عـــن طريق جهات 

نافذة، من بينها حزب الله.

مساعي مكافحة الفساد في الأردن تصطدم برفض سياسي
مجلس الأعيان يرفض قيودا على الأنشطة الاقتصادية للنواب أثناء عضويتهم

يمثل الفســــــاد أحد أهم أسباب تعثر الاقتصاد الأردني وتردّي الأوضاع 
المعيشية داخل المملكة. ولم تتمكّن الحكومات الأردنية المتعاقبة من كسر 
ظهر الفســــــاد الذي يستمر في النمو نتيجة لتشــــــابك المال والسلطة بين 

أيدي الفاسدين.

تحالف المال والسياسة يهدد قوت الأردنيين

ميشال عون مصر على تصفية حساباته الشخصية 

مع حاكم مصرف لبنان
 القاهــرة – قالــــت مصــــادر مصرية إن 
القاهــــرة بــــدأت بتكثيــــف اتصالاتهــــا مع 
أطراف الأزمــــة في الســــودان، في محاولة 
للعب دور الوســــاطة للتوصــــل إلى اتفاق 
يضمن استمرار المرحلة الانتقالية واختيار 
رئيــــس وزراء توافقي حتــــى اكتمال عملية 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
ودعــــا الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 
الصــــراع  أطــــراف  الخميــــس،  السيســــي 
السياســــي في الســــودان إلى المشاركة في 
اختيار رئيس وزراء انتقالي جديد توافقي 
استعدادا لتشكيل حكومة جديدة في أقرب 

وقت ممكن.
وقــــال السيســــي، إن ”الأوضــــاع فــــي 
السودان تحتاج إلى توافق وحوار بين كل 
الأطــــراف والقوى حتى يكون هناك مخرج، 
وتحــــرك مناســــب لفتــــرة انتقالية تشــــهد 

بنهايتها انتخابات“.
وشــــدد علــــى ”دعم مصــــر للاتفاق بين 
جميع الأطراف علــــى خارطة طريق تنتهي 
بإجــــراء انتخابــــات تعبــــر عــــن الشــــعب 

السوداني“.
ويرى محللون أن الــــدور المصري مهم 
حاليــــا فــــي المســــاهمة في تســــوية الأزمة 
الحالية، معتبريــــن أن مصر أكثر قدرة من 
أي دولة أخــــرى على فهــــم طبيعة الوضع 
السياســــي في السودان بســــبب العلاقات 

التاريخية بين البلدين.
ويقــــول طارق فهمــــي، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القاهرة ”طوال الفترة 
الماضيــــة، كانــــت للقاهــــرة علاقــــات طيبة 
مع المكونــــين المدني والعســــكري، وهو ما 

انعكس في اتصالاتهم ولقاءاتهم“.
وأضــــاف فهمــــي أن الإعلان عــــن دعم 
لطرف على حســــاب آخر من شأنه أن يفقد 
القاهــــرة مصداقيتها، لكن مصــــر لم تفعل 

ذلك بسبب علاقاتها الخاصة مع السودان.
وأوضــــح أن ”طبيعــــة الموقف المصري 
تتماشــــى مع خيارات الشــــعب السوداني، 
وهي مستمرة في دعم المرحلة الانتقالية“.

ومنــــذ الانقلاب الذي نفّذه في الخامس 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر قائــــد الجيــــش 
الســــوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
على شــــركائه المدنيين في الســــلطة، تعطّل 
مســــار المرحلة الانتقالية التــــي كان قد تمّ 
الاتفاق عليها بين العســــكر والقوى المدنية 
في أغســــطس ٢٠١٩ بعد بضعة أشــــهر من 
الإطاحــــة بالرئيس الســــابق عمر البشــــير 
في العام نفســــه عقب احتجاجات شــــعبية 

استمرت أربعة أشهر.

السياســــي  المشــــهد  تعقيــــد  وازداد 
الســــوداني بعد اســــتقالة رئيــــس الوزراء 
عبداللــــه حمــــدوك فــــي أوائل ينايــــر، بعد 
أســــابيع من عودته إلــــى منصبه بموجب 

اتفاق مع البرهان.
ومذّاك لا ينفكّ الســــودانيون يخرجون، 
بعشــــرات الآلاف أحيانــــا، إلــــى الشــــوارع 
للمطالبــــة بإبعــــاد العســــكر عن الســــلطة 

وبحكم مدني خالص.
وأطلقت كل من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي مبادرات للتوســــط في حل الأزمة 
الســــودانية، إلا أن تجــــاوب المدنيــــين مع 
المبادرات لا يزال فاترا ويخضع لحسابات 
سياســــية، بينما ثمــــن المكون العســــكري 

المبادرتين وأعرب عن انخراطه فيهما.
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 عدن – تقول أوساط سياسية يمنية إن 
العملية العسكرية الجارية ضد المتمردين 
الحوثيـــين فـــي مدينـــة حريـــب التابعة 
لمأرب تســـتهدف تأمـــين المنطقة المحيطة 
بمحافظة شبوة، معتبرة أن عملية تحرير 
مأرب تستوجب تحركا أوسع تشارك فيه 
بقيـــة الألوية المنتشـــرة في الجنوب وفي 

مقدمتها القيادة العسكرية الأولى.
ألويـــة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
وارد  فـــي  ليـــس  الجنوبيـــة  العمالقـــة 
الانخـــراط في الحرب الدائرة منذ أشـــهر 
في مـــأرب بين المتمرديـــن الموالين لإيران 
وباقي قطعـــات الجيش اليمني، حيث إن 
الاهتمام الأساســـي ينصـــب على تحرير 
المحافظات الجنوبيـــة وتأمينها، قبل أي 
تحرك صوب محافظات الشمال والوسط.
وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أنه مـــن غير 
الجنوبيـــة  الألويـــة  تحميـــل  المقبـــول 
مســـؤولية تحريـــر كامل مناطـــق اليمن 
بمفردهـــا في وقت تعتكـــف باقي الألوية 
والقطعات، المحسوبة على الشرعية على 
غرار المنطقة العســـكرية الأولى الموجودة 
في حضرموت والمهرة دون أي إنجاز منذ 
ســـنوات، وكأنها غير معنية بما يحصل 

في باقي الجبهات ولاسيما مأرب.
الجنوبية  العمالقـــة  ألويـــة  وأطلقت 
معركـــة لتحرير حريـــب المحاذية للحدود 
مع شـــبوة، بعد أن ســـيطرت فـــي عملية 
نوعيـــة وخاطفة علـــى مديريـــات العين 
وعســـيلات وبيحان، ونجحت الألوية في 
إحراز تقدم مهم في الأيام الأخيرة لاسيما 

في شمال المدينة.
ويأتـــي تحـــرك القـــوات الجنوبيـــة 
صوب شـــبوة ومن ثمة حريـــب في إطار 
إعـــادة ترتيب التحالف العربي للمشـــهد 
العســـكري بعد أن ثبت له عقم الإجراءات 
انتكاســـات  إلـــى  أدت  التـــي  الســـابقة، 

ميدانية كبرى.
التحالـــف  اختيـــار  ويعكـــس 
لتحريـــر شـــبوة بدايـــة مـــدى الأهميـــة 
الجيوســـتراتيجية التي تحظى بها هذه 
المحافظة التي تتوسط محافظات الشمال 

والجنوب في اليمن.
وتعد شـــبوة بوابة الجنـــوب اليمني 
وشـــماله نحو شـــرق البـــلاد حضرموت 
والمهرة، كما أنهـــا تتاخم محافظات أبين 
من الجنوب والغرب، ومحافظة البيضاء 

من الغرب، ومأرب من الشمال الغربي.
وأتى تحرك العمالقة صوب مديريات 
شـــبوة الثلاث التي جـــرى احتلالها من 
قبل الحوثيين في ســـبتمبر الماضي، بعد 
عمليـــة عســـكرية ناجحة شـــنتها ألوية 
العمالقة، بدعم مـــن التحالف العربي في 
محافظة الحديدة والتي تم خلالها تحرير 
مديرية حيس وأجزاء هامة من مديريتي 
جبل رأس والجراحي وصولا إلى مديرية 
مقبنة بمحافظة تعز الواقعة غرب اليمن.

وترجح الأوساط السياسية أن تكون 
الخطوة التالية للعمالقة هي الانتقال إلى 
حضرمـــوت والمهرة، كما أن هناك فرضية 
كبيـــرة بالعـــودة إلى محافظـــة الحديدة 

خصوصـــا بعـــد التطـــورات التي حدثت 
قبالـــة ميناء المحافظة الســـاحلية حينما 
عمد الحوثيون إلى قرصنة سفينة مدنية.

واتهـــم التحالـــف العربي علـــى إثر 
العمليـــة التـــي أدانهـــا مجلـــس الأمـــن 
الحوثيـــين بتحويـــل موانـــئ الحديـــدة 
والصليـــف ورأس عيســـى إلـــى منصات 
لتنفيـــذ عمليات قرصنـــة في ممر الملاحة 
الدولـــي فـــي البحـــر الأحمـــر، ملوحـــا 
بإمكانية شن عملية عسكرية لتحرير تلك 

الموانئ من قبضة الجماعة.
الأصـــوات  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
الداعيـــة إلى انخراط القـــوات الجنوبية 
في معركة استعادة مأرب، التي تعد آخر 
معاقل الحكومة في الشـــمال، لا تخلو من 
نوايا مبيتـــة، حيث تريد الدفع بالعمالقة 
لخوض حرب اســـتنزاف في مأرب نيابة 

عنها.
وتعتبر الأوســـاط أن الأولـــى أن يتم 
إرســـال الألويـــة والقطعـــات العســـكرية 
المتمركـــزة فـــي الجنـــوب والتـــي معظم 
عناصرها من الشماليين، على غرار قوات 
المنطقة العســـكرية الأولى المنتشـــرة في 
وادي حضرموت، والتي يتهمها الأهالي 
بالمحافظة بارتكاب تجاوزات خطيرة في 
حقهـــم من خـــلال نهب عناصرهـــا لنفط 
المحافظـــة وحماية المهربين، وعجزها عن 

تأمين المنطقة.
وكانـــت محافظة حضرموت شـــهدت 
احتجاجات صاخبة خلال الأيام الماضية 
للضغط باتجاه تغيير الســـلطة المحلية، 
ورحيل قوات المنطقة العســـكرية الأولى، 

التي باتت عنصر تأزيم في المحافظة.
وأثار مؤخرا المتحدث باسم التحالف 
العربي العميد تركي المالكي ضجة واسعة 
حينمـــا تحدث عن أن المنطقة العســـكرية 
الأولـــى لا تتبـــع التحالف العربـــي، ردا 
علـــى الدعـــوات التـــي تطالـــب بضرورة 
الضغط على هذه القوات للمســـاهمة في 

عمليات دحر الحوثيين لاسيما في مأرب 
والبيضاء.

وتضم هذه القـــوات التي تنتمي إلى 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، نحو أربعين 
ألـــف عنصر مدججـــين بالســـلاح، وإلى 
جانـــب وادي حضرمـــوت لهـــذه القوات 

حضور كبير في المهرة.
وتصر قيادة المنطقة العســـكرية على 
البقـــاء فـــي حضرمـــوت والمهـــرة وعدم 
المشـــاركة في الجبهات المشتعلة لاسيما 
في مـــأرب الأمر الذي يعزز الشـــكوك في 
التخـــادم الجـــاري علـــى خـــط الإخوان 

الحوثيين، لزعزعة استقرار الجنوب.

وقال الأكاديمي الجنوبي جلال حاتم 
في سلســـلة تغريدات على حســـابه على 
تويتـــر ”قوات المنطقة العســـكرية الأولى 
ليست معنية بالحرب ضد الحوثيين! إذن 
ة بإيش (بماذا)؟ وإلا هي يمكن  هـــي معنيَّ

شرطة مرور!“.
أن  الجنوبـــي  الأكاديمـــي  وأضـــاف 
”المفهـــوم مـــن تصريح الناطق الرســـمي 
باســـم التحالف العربي، بأن هذه القوات 
لا تؤمـــن بأهـــداف التحالـــف فـــي إنهاء 
الانقلاب الفارسي الحوثي في اليمن، وإلا 
مـــا الذي يُبقي هذه القـــوات في الجنوب 

دون قتال منذ سبع سنوات؟“.

واعتبـــر حـــاتم أن تصريـــح المالكي، 
هو رفع يـــد التحالف العربـــي عن قوات 
المنطقة العســـكرية الأولى، وأن لا شأن له 
بها، معتبرا، أنهـــا قد تصبح متمردة في 
الأيـــام المقبلة، إذا لم تنســـحب من وادي 

حضرموت والمهرة.
مـــن جهتـــه اعتبـــر الناشـــط اليمني 
المالكـــي  ”تصريـــح  أن  الشـــمري  خالـــد 
حـــول المنطقة العســـكرية الأولـــى وعدم 
تبعيتهـــا للتحالـــف هـــو ضـــوء أخضر 
بدحر تلك الميليشـــيا التي تحمل أجندات 
إخوانيـــة معاديـــة للجنـــوب والتحالف 

العربي“.
وهدد المحلل العســـكري العميد خالد 
النسي، بالكشـــف عن معلومات وحقائق 
تثبت وجود تنســـيق بين قـــوات المنطقة 
العســـكرية الأولى، مع جماعات متطرفة 

والمتمردين الحوثيين.
وقـــال النســـي فـــي تغريدة لـــه على 
تويتـــر، ”إن الحديـــث عن الخطـــر الذي 
تشـــكله المنطقـــة العســـكرية الأولى على 
حضرمـــوت خاصـــة والجنـــوب عامـــة، 
وتنســـيقها وتعاونهـــا مـــع الجماعـــات 
الإرهابيـــة وجماعـــة الحوثـــي، ليســـت 
معلومـــات عامة، بل حقائـــق نمتلكها عن 
هذه القوات وسنكشـــفها قريبـــا ليعرف 
الجميع خطر بقاء هذه المنطقة العسكرية 

في صحراء حضرموت“.
وأضاف النسي أن القوات الإخوانية 
بقيت في معســـكراتها في أبين وشـــبوة 
وحضرموت، والمهـــرة، وتم تعزيزها بعد 
اتفـــاق الريـــاض، في حين القـــوات التي 
تحركـــت باتجـــاه الحوثيين هـــي قوات 

العمالقة الجنوبية.
وكان المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
دعا قبـــل أيام إلى ضرورة انتقال المنطقة 
العسكرية الأولى لتعزيز جبهتي البيضاء 
ومـــأرب، محـــذرا مـــن مخطـــط إخواني 

يستهدف المحافظات الجنوبية.
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التي  العســــــكرية  الإنجــــــازات  تدفع 
ــــــة العمالقــــــة الجنوبية  تحققهــــــا ألوي
ــــــب إلى  وآخرهــــــا التقــــــدم في حري
التســــــاؤل حول متى تتحــــــرك باقي 
ــــــة فــــــي  ــــــة والقطعــــــات الخامل الألوي
الجنوب، ولاسيما المنطقة العسكرية 

الأولى صوب الجبهات المشتعلة.

المنطقة العسكرية الأولى ذراع إخوانية

تعبث بجنوب اليمن
ألوية العمالقة تؤمن حريب قبل التحرك صوب حضرموت والمهرة

ألوية العمالقة في الجبهة الأمامية.. فأين البقية؟

هل نجح الشيخ صباح الخالد في ترويض المعارضة

 الكويــت – بعثت عـــودة مجلس الأمة 
الكويتي إلى إقرار تشريعات بعد اعتكاف 
دام لأكثـــر من ســـبعة أشـــهر، برســـائل 
إيجابيـــة عن مرحلة جديـــدة في العلاقة 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في 

الكويت.
ويرى البعض أن اســـتئناف النواب 
النظـــر في مشـــاريع القوانـــين وإقرارها 
خطـــوة لا تخلـــو من رســـائل سياســـية 
تعكـــس نجـــاح رئيـــس الوزراء الشـــيخ 
صباح الخالـــد الحمد الصباح أخيرا في 
إخضـــاع جبهـــة المعارضة، التـــي لطالما 
اتخذت مـــن تعطيل الحياة النيابية ورقة 

للضغط عليه.
ووافـــق مجلس الأمة علـــى جملة من 
التشـــريعات مـــن بينهـــا إلغـــاء الحبس 
الاحتياطـــي في قضايا الجنـــح، وتعديل 
والمســـموع،  المرئـــي  الإعـــلام  قانونـــي 
والمطبوعات والنشـــر، حيث خفف بعض 
العقوبات من السجن إلى الغرامة المالية.

ورفـــض مجلس الأمة تعديـــل قانون 
اللجنـــة التعليميـــة الذي يطالـــب بإزالة 
التأثيـــر فـــي قيمـــة العملـــة الوطنية من 
المحظورات في قانون المرئي والمســـموع، 
كما رفض طلب سحب تقرير قانون المرئي 
والمسموع وعرضه على لجنة الفتوى في 

وزارة الأوقاف.

وأجـــل المجلـــس النظـــر فـــي قانون 
يتعلق بتكويت الوظائف لإعطاء الفرصة 
للجنة تنمية الموارد البشـــرية والحكومة 

للوصول لصيغة توافقية للقانون.
ويقول متابعـــون إن إقـــرار المجلس 
لجملة من التشريعات هو مقدمة لتعاون 
أكبر بين الحكومة والنواب، لاســـيما بعد 
أن قامـــت الأولى بإزالة مســـببات التوتر 
وفي مقدمتها مرســـوم العفو العام الذي 
أقره الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، 
وأيضا ســـحب قـــرار تأجيل اســـتجواب 
رئيس الـــوزراء حتى موفـــى العام 2022 

والذي كان مثار جدل كبير.
ويشـــير المراقبون إلـــى تعمد رئيس 
الـــوزراء توســـيع دائرة مشـــاركة نواب 
المعارضة في التشـــكيلة الحكومية ساهم 
بشـــكل كبيـــر في تغيـــر موازيـــن القوى 

لصالحه داخل المجلس.
وضمـــت التشـــكيلة الجديـــدة ثلاثة 
أعضاء من كتلة الإحـــدى والثلاثين التي 
لطالما شـــكلت صداعـــا لرئيـــس الوزراء 

خلال الحكومتين السابقتين.
وحصـــل النائـــب حمـــد روح الديـــن 
على حقيبـــة الإعلام والثقافـــة، والنائب 
الشـــؤون  وزارة  علـــى  العـــرو  مبـــارك 
المجتمعيـــة  والتنميـــة  الاجتماعيـــة 
والإســـكان والتطويـــر العمراني، وتولى 
النائـــب محمـــد عبيـــد الراجحـــي وزارة 
الدولة لشؤون مجلس الأمة، فيما استمر 
النائب الموالي للحكومة عيســـى الكندري 

فـــي منصبه وزيـــرا للأوقاف والشـــؤون 
الإسلامية.

وأدت مشـــاركة النـــواب الثلاثة إلى 
تصدع في جبهة المعارضة النيابية، التي 
انحـــاز أغلبها إلى التعاون مع الحكومة، 
وعدم المعارضة لأجل المعارضة، فيما ظلت 
أقلية على موقفها الرافض لأي تعاون مع 

رئيس الوزراء داعية إلى رحيله.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الشـــيخ 
صباح الخالد بـــات يمتلك أغلبية مريحة 
داعمة له داخل أسوار المجلس، ولكن ذلك 
لا يعنـــي أن الأمور ثابتة لاســـيما عندما 
يبدأ النقاش الجدي حول إقرار تشريعات 
تتعلق بالوضع الاقتصادي ومنها قانون 
الدين العام المعطل منذ ســـنوات، والذي 
يتخـــذ منـــه نـــواب ورقـــة مســـاومة مع 

الحكومة.
تقريـــر  الجـــاري  الأســـبوع  وصـــدر 
اســـتمرار  مغبـــة  مـــن  حـــذر  حكومـــي 
التصنيـــف الائتماني فـــي التدهور إن لم 
تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية 

لإقرار 18 تشريعا.
عرضتـــه  الـــذي  التقريـــر  وصنـــف 
وسائل إعلام محلية قانوني الدّين العام 
والســـحب المنظم من صندوق احتياطي 
الأجيال كأولويـــة قصوى، يليهما قانونا 
الضريبة المضافـــة والانتقائية، وتحديث 

قواعد الميزانية.
ومنـــذ انتهاء صلاحيـــة قانون الدين 
العـــام في العـــام 2017، ظل إقـــرار قانون 
جديـــد محـــل أخـــذ ورد بـــين الحكومات 
المتعاقبـــة ومجلـــس الأمة، حيـــث يربط 
النـــواب إقـــرار هكـــذا قانـــون بتقـــديم 
الحكومة خطة إصلاح شاملة. ويستهدف 
القانـــون الجديد الذي تســـعى الحكومة 
إلى إقـــراره الاقتراض عبـــر اللجوء إلى 

إصدار سندات دولية.
وأكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون 
عبدالوهـــاب  والاســـتثمار  الاقتصاديـــة 
الرشـــيد أن إصـــدار قانون الدّيـــن العام 
ضرورة مـــن أجل تمويل عجـــز الموازنة، 
بشـــرط توافر خطـــة اقتصادية شـــاملة، 
وهو ما تعمل الـــوزارة على الانتهاء منه 

في الوقت الحالي.
وقال الوزيـــر الكويتي، في سلســـلة 
تغريـــدات عبـــر حســـابه فـــي تويتر ”إن 
للإصـــلاح  أولويـــة  ليســـت  الضريبـــة 
الاقتصادي، إلا أن ضريبة القيمة المضافة 
والضريبة الانتقائية همـــا التزام دولي، 
ولكـــن طريق تطبيقهما مـــن خلال قانون 

وليس بقرار من الوزير“.
ورفض الوزير ما أسماها بمحاولات 
الترهيب الإعلامي، التي يقودها البعض، 
قائـــلا ”رســـالتي لمـــن استشـــعر الخطر 
مـــن خطواتنـــا تجاهه، هـــي أن التلاعب 
إعلاميـــا  إرهابنـــا  ومحاولـــة  بالألفـــاظ 
لـــن يثنيانـــا عـــن تنفيـــذ رغبـــة القيادة 
السياســـية في تطبيق القانون ومحاربة 
الفســـاد، وهـــي أولى خطـــوات الإصلاح 

الاقتصادي“.
وتعانـــي الكويـــت منذ ســـنوات من 
تداعيات تذبذب أسعار النفط، ما أدى إلى 
تســـجيلها عجزا ماليا قياســـيا، وجاءت 
لتضاعـــف  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 
أزمـــات الاقتصـــاد المحلي لاســـيما بعد 
اتخاذ الحكومة اجراءات تســـتهدف دعم 

القطاعات الاقتصادية المتضررة.

عودة مجلس الأمة

الكويتي إلى التشريع

بعد اعتكاف لأشهر

بدء النقاش حول تشريعات 

تتعلق بالوضع الاقتصادي، 

المقياس لمعرفة مدى نجاح 

الشيخ صباح الخالد في 

تفكيك المعارضة

 صنعــاء – تواجـــه المحافظات اليمنية 
المتمرديـــن  ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة 
الحوثيين أوضاعا إنســـانية كارثية، كما 
هو الشأن بالنسبة إلى المناطق المحررة، 
لكـــن الخشـــية مـــن ردود فعـــل الجماعة 
الموالية لإيران يدفع الناس إلى الخضوع 

وعدم التجرؤ على توجيه أي انتقادات.
وتعاني مناطق السيطرة الحوثية في 
العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات 
من نقص حاد في المواد الأساســـية، إلى 

جانب شح كبير في الوقود.
ولا تتوانى جماعة الحوثيين تحميل 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية، 
الأوضـــاع  تدهـــور  عـــن  المســـؤولية 
الإنســـانية، لكـــن هـــذه الروايـــة لا تبدو 
مقبولة بالنســـبة إلى الكثير من اليمنيين 

الذي يرون أن المتمردين يتحملون الجزء 
الأكبـــر من المســـؤولية لجهة رفضهم أي 
اتفاقات ســـلام، كما أنهم لا يتورعون عن 
اســـتخدام الموانـــئ فـــي مواجهتهم مع 
التحالـــف دون أن يضعوا في الاعتبار ما 
يمكن أن ينجر عنه من تداعيات في علاقة 

بتدفق المساعدات.
مســـاء  الحوثـــي  جماعـــة  وأعلنـــت 
الخميـــس، أن كافة المحافظـــات الواقعة 
تحـــت ســـيطرتها، تعانـــي أزمـــة وقـــود 
التابعة  خانقة. ونقلت وكالة أنباء ”سب“ 
للحوثييـــن عـــن عمار الأضرعـــي، المدير 
العـــام التنفيذي لشـــركة النفط الخاضعة 
لســـيطرة الجماعة قولـــه إن ”هناك أزمة 
وقـــود يعانـــي منهـــا المواطـــن فـــي كل 

المحافظات“.

وأضـــاف أن ”الشـــركة لديهـــا القدرة 
على توفير الوقود لكافة المناطق اليمنية 
عبر فروعها بأقل التكاليف وبسعر موحّد 
شريطة الســـماح لسفن الوقود بالوصول 
إلى مينـــاء الحديدة بصـــورة دائمة دون 
اعتراض، إلى جانـــب قيام الأمم المتحدة 
تفاصيـــل  دون  الأساســـي“،  بواجبهـــا 

أخرى.
وتقول شركة النفط اليمنية الخاضعة 
للحوثيين، إن التحالـــف العربي يحتجز 
ست سفن نفطية، ويمنع دخولها محافظة 

الحديدة.
في نفس الإطار، أفاد ســـكان محليون 
فـــي العاصمة صنعاء مـــن الحوثيين، أن 
المدينـــة المكتظة تعاني أزمة وقود حادة 
منذ أيـــام. وأضـــاف الســـكان، أن الأزمة 

أدت إلى بيع مشـــتقات نفطية في السوق 
السوداء بأكثر من ضعف السعر الرسمي، 
فيما العديد من سائقي المركبات توقفوا 

عن أعمالهم جراء الأزمة الطارئة.
ويشـــهد اليمـــن منـــذ أكثر من ســـبع 
ســـنوات حربـــا مســـتمرة بيـــن القوات 
المواليـــة للحكومـــة المدعومـــة بتحالف 
الســـعودية،  الجـــارة  تقـــوده  عربـــي 
إيـــران،  مـــن  المدعوميـــن  والحوثييـــن 
المســـيطرين على عدة محافظـــات بينها 

العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وأدت الحـــرب إلى خســـارة اقتصاد 
البـــلاد 126 مليـــار دولار، فـــي واحدة من 
والاقتصادية  الإنســـانية  الأزمات  أســـوأ 
بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ 

عددهم 30 مليونا على المساعدات.

اليمنيون في مناطق الحوثيين يعانون الجوع في صمت



خالد هدوي

  تونــس  –  طرحــــت خطــــوات فتح ملف 
التعليم وإصلاح واقع المؤسسات التربوية 
العمومية في تونس تساؤلات لدى المراقبين 
تتعلق بالســــبل الكفيلة لمعالجة المشــــكلة، 
وســــط مطالب بإشــــراك مختلــــف الأطراف 
المشرفة على قطاع التعليم، فضلا عن وضع 
خطط ورؤى مســــتقبلية ومراجعة البرامج 

البيداغوجية وتعديل الزمن المدرسي.
وأكّد وزير التربية فتحي الســــلاوتي 
الجمعــــة أنّ وضعيــــة المدرســــة العمومية 

في حاجة إلى إصلاح شــــامل، مشيرا إلى 
أنّ برامــــج ســــنة 2002 لم تعد متماشــــية 
مــــع العصــــر، وإلــــى ضــــرورة مراجعتها 
والتخفيض فــــي عدد الكتــــب وفي الزمن 
المدرســــي، مؤكدا أن ”الوزارة ستســــتعين 
بالاستبيانات حتى يتم إشراك الجميع في 

الإصلاح“.
وقال الســـلاوتي في تصريـــح لإذاعة 
محلية ”التعليم فـــي حاجة إلى أن يتطور 
وإلـــى مواكبـــة العصر، وضعية المدرســـة 
العموميـــة في تونـــس اليـــوم لا يمكن أن 
تحتمـــل الوقـــوف علـــى الربـــوة، ويجب 

إحداث إصلاح جذري وشـــامل للمنظومة 
وهناك تجارب فشـــلت في آخر لحظة سنة 

.“2015
وأضاف ”اتفقنا علـــى أن برامج 2002 
لم تعد متماشـــية مع الواقع بالمـــرّة لأنّها 
لا تجـــذب التلميـــذ، وأنها حشـــو للأدمغة 
وتفتقر إلى مشـــكلة تغير المنـــاخ والبيئة 
وقيـــم المواطنـــة والديمقراطيـــة مثلا بما 
يكفـــي وتفتقر أيضـــا إلى مســـائل علمية 

تتعلق بالتكنولوجيا“.
وشـــدد الســـلاوتي على أن الإصلاح 
التربـــوي شـــأن مجتمعـــي مشـــيرا إلى 

أنـــه ”ســـيتم اللجوء إلـــى اســـتبيانات 
وتابـــع  الجميـــع“.  تشـــريك  بهـــدف 
”ســـتنفتح الـــوزارة على خبـــراء لإنجاز 

برنامج الإصلاح ولن تســـتثني أية فكرة 
بإمكانها الإســـهام في الارتقاء بمردودية 
التلميـــذ“، داعيـــا الجميـــع إلـــى تقديم 
المســـاعدة من أجـــل النهوض بالمدرســـة 

العمومية.
ويـــرى مراقبـــون أن عمليـــة إصلاح 
القطـــاع الحيوي فـــي تونس تســـتدعي 
وضع آليـــات وبرامج برؤية مســـتقبلية 
واضحة، فضـــلا عن تنظيم حوار حقيقي 
حول المســـألة يعالج مختلـــف الجوانب 

المتداخلة في العملية التربوية.
وأفـــاد عامـــر الجريـــدي كاتـــب عام 
المنظمة التونســـية للتربية والأســـرة أن 
”الســـبيل الـــذي انتهجـــه وزيـــر التربية 
صحيح ومرحب به، لكن الاستشارة حول 
إصـــلاح المنظومـــة تتطلب مشـــاركة كل 

الأطراف الفاعلة في الدولة والمجتمع“.
”مـــن  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الضروري أن يتم بعد الاستشـــارة تحديد 
رؤيـــة مجتمعيـــة ورؤية للمدرســـة التي 
تنتج مواطنـــا في غياب منـــوال تنموي 

واقتصادي“.
مســـألة  بـ“مراجعة  الجريدي  وطالب 
علاقة الآباء بالمؤسسة التربوية، وتفعيل 
المجلس الأعلى للتربية حتى تأخذ عملية 

الإصلاح صبغة رسمية وشاملة“.
وإثر صـــدور قائمة بأفضـــل الأنظمة 
التعليميـــة فـــي العالم حلّـــت تونس في 
المركز الرابع والثمانين عالميا والســـابع 
عربيا في مؤشـــر جـــودة التعليم العالمي 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 

دافوس لسنة 2021.

وتعتبر أوســـاط سياســـية أن إصلاح 
واقـــع التعليم المتردي يبـــدأ عبر مراجعة 
ومراجعـــة  وتحيينـــه،  المدرســـي  الزمـــن 
الحياة العامة داخل المؤسسة التربوية في 
مســـتوى المعاملات والعلاقات والأنشـــطة 
المعرفية والترفيهيـــة، علاوة على ضرورة 

تخصيص موازنات مالية هامة لذلك.

واعتبـــر السياســـي ووزيـــر التربيـــة 
الأســـبق ناجي جلول أن ”رئيسة الحكومة 
نجلاء بودن أمـــام فرصة تاريخية لاعتماد 
المراســـيم في الإصلاحات التربوية“، قائلا 

”المشكلة الأساسية هي ضعف المكونين“.
وصرّح لـ“العرب“ أنه ”لا يمكن إصلاح 
التعليـــم بميزانيـــة تخصـــص 97 في المئة 
منهـــا للرواتب، وتمّ إلغـــاء الدور التربوي 
للمعلمـــين والأســـاتذة، عـــلاوة على غياب 
التجديد البيداغوجي المعتمد أساسا على 

تلقين المعارف“.
وأشـــار جلول إلى ”ضـــرورة مراجعة 
الزمـــن المدرســـي لأن التلميـــذ غيـــر قادر 
على الدراســـة بصفة مسترســـلة لأكثر من 
ســـتّة أســـابيع مع غياب الأنشطة الثقافية 

والترفيهية“.

تنخره  التونسي  ”التعليم  واســـتطرد 
الانتماءات الأيديولوجية“.

ويحـــاول الأوليـــاء من حـــين إلى آخر 
الضغـــط مـــن أجل دفـــع الســـلطات نحو 
التســـريع في إصـــلاح المناهـــج التربوية، 
وفســـح المجال أمـــام التلاميذ لاكتســـاب 
مهـــارات بالإضافـــة إلـــى الـــدروس التي 

يتلقونها.
والـــكادر  التلاميـــذ  أوليـــاء  ويشـــكو 
التعليمـــي مـــن كثافـــة المناهـــج التربوية 
وطولها، فضلاً عن عدم تحديث العديد من 
الكتب المدرسية منذ مدة، ما يجعل موادها 
متأخـــرة عن واقـــع يعيشـــه التلاميذ عبر 

وسائط التعليم الأخرى.
وكان الرئيـــس قيس ســـعيّد قد أطلق 
فـــي الســـابق وابلا مـــن الانتقـــادات إزاء 
السياسات التي تم اتباعها خلال العشرية 

الماضية بشأن التعليم. 
التربيـــة  لوزيـــر  اســـتقباله  وخـــلال 
فتحي السلاوتي قال ســـعيّد إن ”من أكبر 
الجرائم التي ارتكبت في حق تونس ضرب 
التعليم“، داعيا إلى القيام بإصلاح جذري 
للمنظومـــة التعليميـــة، وهي مـــن المرات 
النادرة التي يتطرق فيها الرئيس ســـعيّد 
إلى هذه العملية بعد توليه الرئاســـة عام 

.2019
وظلّ إصـــلاح التعليم فـــي تونس في 
قلب الصراع السياســـي، وظهر في معظم 
الإصلاحات التربوية بعد الاستقلال، سواء 
في رهان توحيد التعليم أو في السؤال عن 
لغة التعليم بين التعريب وثنائية اللسان، 
وصولاً إلى البرامج، وخاصة تلك المتعلقة 
بالتربية الدينية والفلســـفة، كما ســـميت 
معظم هـــذه الإصلاحات بأســـماء الوزراء 

الذين أشرفوا على صياغتها. مناهج بيداغوجية تقليدية
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  طرابلــس – أعلـــن برلمانيـــون ليبيون 
تبرؤهم من حكومـــة عبدالحميد الدبيبة، 
ووصفوها بـ“حكومة الفســـاد“، مطالبين 
بتشـــكيل حكومـــة تكنوقـــراط تعمل على 
توحيد المؤسســـات وتهيئة مناخ مناسب 

لإجراء الانتخابات المؤجلة.
وطالب خمسة عشر نائبا في البرلمان 
الليبـــي، بتغيير الحكومـــة التي يقودها 
الدبيبـــة وإيقافها عن العمـــل ثم إحالتها 
علـــى التحقيـــق، فـــي شـــبهات الفســـاد 
المثارة حولها والمخالفات القانونية التي 

ارتكبتها.
ودعا النواب في بيان، رئاسة البرلمان 
بتضمـــين بنـــد اختيـــار رئيـــس حكومة 
جديـــد لجدول أعمال الجلســـات القادمة، 
لتشـــكيل حكومـــة تكنوقـــراط مختصرة 
ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية 
لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسســـات 
ووقف الفســـاد لتهيئة الســـاحة الليبية 
للانتخابات، معلنين تبرؤهم من ”حكومة 

الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة“.

وقـــال النواب الموقعـــون على البيان، 
”نعلن براءتنا من حكومة الفساد برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة ولا نتحمل مسؤولية 
عبثهـــا وفســـادها خاصـــة بعـــد تاريخ 
ســـحب الثقة منها“، مطالبـــين ”بإيقافها 
والتحقيـــق معهـــا من قبـــل النائب العام 
فـــي جميع الجرائم والمخالـــف القانونية 
وشـــبهات الفســـاد المثارة عبر وســـائل 
الإعلام والتـــي تعتبر وفق القانون بلاغا 

للنائب العام“.
وأوضـــح النواب في بيانهم أن المهام 
المحددة لحكومة التكنوقراط التي طالبوا 
بتشكيلها ”أهمها الترتيبات الأمنية لرفع 
حالة القوة القاهرة وتوحيد المؤسســـات 

الشـــعب  كاهـــل  عـــن  المعانـــاة  ورفـــع 
ووقف الفســـاد لتهيئة الســـاحة الليبية 

للانتخابات في أسرع وقت ممكن“.
والنـــواب الخمســـة عشـــر الموقعون 
علـــى البيان هم: جبريـــل أوحيدة وطلال 
الميهوب، وعـــادل مولود محفوظ، وأحمد 
وأســـماء  بوصخـــرة،  وآدم  الشـــارف، 
وســـالم  الجروشـــي،  وطارق  الخوجـــة، 
قنيـــدي، ورمضـــان شـــنبش، وعبدالمنعم 
العرفي، وابتســـام الرباعـــي، وجاب الله 
الشـــيباني، وناصر النعاس، ومحمد بن 

خليل، وبشير الأحمر.
وثمة إجماع سياســـي في ليبيا على 
أن حكومـــة الدبيبـــة فشـــلت فـــي تجاوز 
العقبـــات التـــي اعترضتها نحـــو تنظيم 
الانتخابات واســـتكمال المسار السياسي 
بالبلاد، علاوة عن تنكر الدبيبة لتعهداته 
أمام الليبيين ومحاولته القفز في السباق 

الانتخابي وقطع الطريق على منافسيه.
ورحـــب مراقبـــون بهـــذه الخطـــوة، 
معتبرين إياها إشـــارة إلى موقف وطني 
حـــازم ضـــد حكومـــة الدبيبة وإســـقاط 
الحصانـــة القانونيـــة عـــن الرجل، حيث 
أشـــاد رئيس المؤسســـة الليبيـــة للإعلام 
الســـابق محمـــد بعيـــو، ببيـــان النواب، 
لليقظـــة  الحقيقيـــة  البدايـــة  واعتبـــره 

المنتظرة.
وقال بعيو، في تدوينة نشـــرها على 
حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ”لعل 
هذا البيان يكون البداية الحقيقية لليقظة 
المنتظـــرة من مجلس النـــواب، وللموقف 
الوطني الحاســـم الحازم ضـــد الحكومة 
فاقدة الثقة منعدمة الشـــرعية وضد ذلك 

الـشيء فاقد الإدراك منعدم الاتزان“.
وأضـــاف ”نعـــم مطلوب مـــن مجلس 
النواب في جلسته القادمة، إيقاف الدبيبة 
عن العمل أو على وجـــه الدقة إيقافه عن 
العبث وإسقاط الحصانة القانونية عنه، 
وإحالتـــه إلى النائب العـــام للتحقيق في 
جرائـــم التزوير والفســـاد وإهـــدار المال 
العام والواســـطة والمحســـوبية وانتهاك 
القانـــون المالي للدولة، التي هي ليســـت 
مجـــرد اتهامات بل وقائـــع مثبتة بالأدلة 

والمستندات“.
وتســـاءل بعيو ”هل تعلمون أن آخر 
عرض تلقاه عدد من النواب عبر وســـطاء 
سماســـرة، هـــو حصـــول كل منهـــم على 

مليون دينار مقابل الغياب عن جلســـات 
مجلـــس النـــواب القادمـــة لمنـــع انعقاد 

المجلس وعرقلة عمله“.
وأواخر شــــهر ديســــمبر الماضي، دعا 
أعضــــاء في مجلــــس النواب إلــــى تغيير 
الحكومة، باعتبار أن مهمتها الأساســــية 
كانــــت تنظيم الانتخابــــات، وأنها حكومة 
تســــيير أعمــــال بموجــــب قــــرار النواب 
القاضي بســــحب الثقة منها في سبتمبر 

الماضي.
والخميــــس، وجّــــه رئيــــس البرلمــــان 
النــــواب  إلــــى  دعــــوة  صالــــح،  عقيلــــة 
لحضــــور جلســــة عامّة ورســــمية الاثنين 
المقبل، بمقر البرلمان بمدينة طبرق شــــرق 
البلاد، دون أن يكشــــف عــــن برنامج هذه 

الجلسة.
وتعد الجلسة الأولى التي يدعو إليها 
رئيس مجلس النواب، بعد عودته للعمل، 
وإنهــــاء إجازتــــه التي بدأها منذ أشــــهر 

لتتــــاح لــــه فرصــــة الترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية وتكليــــف نائبــــه الأول فــــوزي 

النويري.
ومن المتوقع أن تكون الجلســــة المقبلة 
حاســــمة في عدد من القضايــــا وأبرزها: 
خارطة الطريق، ومناقشة المقترحات التي 
ستُقدّمها اللجنة المشكّلة من قبل البرلمان، 
بعــــد عدد مــــن اللقاءات والمشــــاورات في 
مدينة بنغازي، عقب اللقاءات التي عُقدت 
فــــي مدينة طرابلس وجمعــــت اللجنة مع 

أطراف سياسية وكيانات حزبية.
ومنذ أسبوعين عاد الدبيبة هو الآخر 
إلى عمله وترأس اجتماع مجلس الوزراء.

وتعليقا عـــن الجلســـة المرتقبة، قال 
النائب جبريل أوحيدة ”إن هذه الجلســـة 
ستســـتمع إلـــى تقريـــر لجنـــة خارطـــة 
الطريق الذي ســـيحوصل أهمّ المقترحات 
التي قدمتها الأطراف السياســـية بشـــأن 
مســـتقبل العملية السياســـية في البلاد، 

بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر“.
ودعا في تصريح إعلامي إلى ضرورة 
تغييــــر  موضــــوع  الجلســــة  تناقــــش  أن 
الحكومة، قائلا ”إنها تســــبح في مستنقع 
واختيار تشــــكيلة  مــــن الفســــاد المالــــي“ 
جديدة قادرة علــــى إدارة خارطة الطريق 

والتمهيد لانتخابات.
ويأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت تــــرى فيــــه 
المستشــــارة الخاصة للأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة ســــتيفاني ويليامــــز، أن خارطة 
الطريــــق التي وضعهــــا ملتقــــى الحوار 
السياســــي تمتد إلى يونيو 2022، وهو ما 
يعني بقاء السلطة التنفيذية الحالية على 
رأس مهامها حتى ذلك التاريخ، وضرورة 

إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
القــــوى  بــــين  المشــــاورات  وتســــتمر 
السياسية المؤثرة في ليبيا، للتوافق على 
صياغــــة خارطة طريق جديدة تقود البلاد 
لإجــــراء الانتخابات وتضمن اســــتقرارها 

على المــــدى الطويــــل، دون أن يفضي ذلك 
إلــــى توقيع اتفــــاق بالمســــتوى المطلوب، 
حيث يرغب كل طــــرف في صياغة خارطة 
طريــــق خاصّــــة بــــه تضمن لــــه مصالحه 

واستقراره في السلطة.
وفي الحادي والعشــــرين من سبتمبر 
2021، أعلن الناطق باســــم مجلس النواب 
عبدالله بليحق، ســــحب الثقة من حكومة 
الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 
89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة ذلك 
اليوم واســــتمرارها في تصريف الأعمال، 
ما آثار الجدل بين مؤيــــد ومعارض لهذه 

الخطوة.
فــــي  للتحقيــــق  لجنــــة  تشــــكيل  وتم 
التي  والقــــرارات  والتكليفات  الاتفاقــــات 
اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على 
أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من 
تاريخــــه، إلا أن نتائــــج التحقيق لم تعلن 

حتى الآن.

دعوات لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة في ليبيا 

السلطات التونسية تفتح ملف إصلاح التعليم
وزير التربية: سنلجأ إلى الاستبيانات لتشريك الجميع في إصلاح المنظومة التربوية

برلمانيون يعلنون تبرؤهم من {حكومة الفساد} ويطالبون بإحالتها على التحقيق
تجددت الدعوات السياســــــية المطالبة بإقالة حكومــــــة تصريف الأعمال في 
ليبيا والتي يقودها عبدالحميد الدبيبة، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، 
بعد فشلها في إدارة الشأن السياسي بالبلاد، وسط اتهامات لها بممارسة 

الفساد وتجاوز القانون.

 اتهامات للدبيبة بتعطيل المسار السياسي في ليبيا

لا يمكن إصلاح التعليم 

بميزانية تخصص 97 في 

المئة منها للرواتب

ناجي جلول

من الضروري أن يتم 

بعد الاستشارة تحديد 

رؤية للمدرسة

عامر الجريدي

حكومة عبدالحميد 

الدبيبة تسبح في مستنقع 

من الفساد المالي

جبريل أوحيدة

البرلمان مطالب بإيقاف 

الدبيبة عن العمل 

وإسقاط الحصانة عنه

محمد بعيو



 لنــدن – جُـــرّد النجـــل الثاني للملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة الأميـــر أنـــدرو من 
ألقابـــه العســـكرية وأدواره في رعاية 
الجمعيات، مما يعكس الأثر البالغ الذي 
تواجهه سمعته بســـبب قضية الخبير 
المالـــي الأميركي جيفري إبســـتين، وما 
تسببه من إحراج متزايد للنظام الملكي 

البريطاني.
وجـــاء الخبر المـُــدوّي الـــذي أعلنه 
قصـــر باكنغهـــام غداة رفـــض القضاء 
الأميركي ردّ دعـــوى مدنية رفعتها عام 
2001 امـــرأة ضـــدّ الأمير أنـــدرو تتّهمه 
فيها بالاعتداء عليها جنســـيا حين كان 
عمرها 17 سنة. ونفى الأمير أندرو نفيا 

قاطعا الاتهامات الموجّهة إليه.

وجاء في بيان أصدره القصر الملكي 
البريطانـــي ”بموافقة الملكـــة وقبولها، 
أعيدت إليها ألقاب دوك يورك العسكرية 
ورعاياته الملكية“. وأشار البيان إلى أنّ 
”دوق يورك سيســـتمرّ في عدم تولّي أي 
منصب عام وسيدافع عن نفسه في هذه 
القضيـــة كمواطـــن عادي“، في إشـــارة 
إلى أنّ الملكة إليزابيث الثانية لن تموّل 

أتعاب محاميه ورسوم المحاكمة.
وأوضح مصدر ملكي أنّ دوق يورك 
لن يســـتخدم بعـــد الآن لقـــب ”صاحب 

السمو الملكي“ بصفة رسمية.
وانســـحب الأمير أندرو من الحياة 
العامـــة منذ مقابلته التي وُصفت بأنها 
كارثيـــة مع ”بي.بي.ســـي“ فـــي خريف 
2019، حيـــث ادّعى أنـــه لا يتذكر لقاءه 
بفيرجينيـــا جوفري ودافع عن صداقته 
بجيفري إبستين الذي انتحر شنقا في 

سجنه.
وانتحر إبســـتين عن 66 عاما بأحد 
ســـجون ولاية مانهاتـــن الأميركية في 
العاشر من أغسطس 2019 أثناء انتظار 
محاكمته، وكان اســـمه مُقيدا بســـجل 
مرتكبـــي الجرائـــم الجنســـية. وقـــال 
المدعون في وقت لاحق إن الأمير لم يكن 

متعاونا مع تحقيقاتهم.
وطلب الخميس أكثـــر من 150 فردا 
”غاضبا“ مـــن الجيـــش البريطاني من 
الملكة ســـحب الألقـــاب العســـكرية من 
الطيار المروحي السابق الذي شارك في 
حرب فوكلاند (1982) والذي أمضى 22 

عاما في البحرية.
نشـــرتها  التـــي  العريضـــة  وفـــي 
مجموعة ”ريبابليك“ المناهضة للملكية، 
كتب الموقّعون إنّ الأمير أندرو فشل في 
الالتـــزام بواجبات ”النزاهـــة والأمانة 
والسلوك المشرّف“ التي يفترض بأفراد 

الجيش البريطاني التحلّي بها.
فيرجينيا  الشكوى  صاحبة  وتدعي 
جوفـــري أنّ جيفري إبســـتين الذي كان 

صديقا لأندرو سلّمها للأمير.
ويُحتمـــل إجـــراء المحاكمـــة خلال 
الخريـــف ما لـــم يحصل الأميـــر أندرو 
علـــى قرار اســـتئنافي لمصلحته أو يتم 

التوصل إلى تسوية حول الموضوع.
وأفـــاد مصدر مقرّب مـــن الدوق أنّ 
الأخير يعتزم ”الاســـتمرار فـــي الدفاع 
عـــن نفســـه“، مؤكّـــدا أنّ القـــرار الذي 
أصـــدره قاضـــي نيويـــورك الأربعاء لا 
يشكّل ”حكما في جدارة الادعاءات التي 
وجّهتها جوفـــري“. واعتبر أنّ القضية 
مســـارا  وليســـت  ماراثـــون  ”بمثابـــة 

قصيرا“.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانية، إن الأميـــر أندرو لا يتمتع 
الدعوى  ضـــد  دبلوماســـية  بحصانـــة 
القضائية، وربما لن تطأ قدمه الولايات 
المتحدة مـــرة أخرى خوفا مـــن إحالته 
إلـــى المحاكمة. وعلى الرغم من ذلك فإن 

الصحيفـــة نقلت عن خبـــراء قانونيين 
تأكيدهـــم عـــدم إمكانية تســـليم الأمير 
أنـــدرو للمحاكمـــة فـــي قضيـــة مدنية 
أميركيـــة جديـــدة، موضحـــين أنـــه لن 
يتمكـــن من الاعتمـــاد علـــى الحصانة 
الدبلوماســـية، لأنها تنطبـــق فقط على 

الملكة وأسرتها المباشرة.
لكـــن في نفـــس الوقت قـــال خبراء 
قانونيون إنه لا يمكن إجبار الأمير على 
الحضور، لأنه لا يمكن تســـليم مواطني 
المملكـــة المتحدة لدول أخرى في قضايا 
مدنيـــة ولا يمكن للمحكمة إجبار الأمير 
أندرو على الإدلاء بشـــهادته ما لم يكن 

موجودا على الأراضي الأميركية.
مع ذلك، حتى لـــو لم يحضر الأمير 
أنـــدرو إلـــى المحكمة الأميركيـــة، يقول 
خبراء قانونيون إن المحامين سيكونون 
قادرين على المضي قدما في القضية في 
غيابه، ويقولـــون إنه لا يزال من الممكن 
إجباره على دفع تعويضات إذا خســـر 

القضية.
وألقـــت هذه القضيـــة بظلال قاتمة 
على الملكيـــة البريطانية، بعد أيام على 
الإعلان عن برنامـــج احتفالات اليوبيل 
البلاتينـــي لحكـــم إليزابيـــث الثانيـــة 

المستمر منذ سبعة عقود. 
وتتضمـــن الاحتفالات التي تقام في 
يونيو المقبل عروضا وحفلة موســـيقية 

ومسابقة حلوى ويوم عطلة إضافيا.
وقال ديفيد بويز، وهو أحد محامي 
مساء الأربعاء  جوفري، لـ“بي.بي.سي“ 
إنّ موكلتـــه لـــم تســـتبعد التوصّل إلى 
اتفـــاق، لكنّـــه أوضح أن صفقـــة مالية 

بسيطة لن تكون كافية.
لفرجينيا أن  وأوضـــح أنّ ”الأهـــم“ 
تحُلّ القضيـــة بطريقة تأخذ فيها حقها 

وحق الضحايا الآخرين.
واعتبرت المؤرخـــة المتخصصة في 
الملكيـــة في جامعة ســـيتي بلنـــدن أنّا 
للأمير، إذ  وايتلوك أن ”لا حل مناسبا“ 
أن لديه خيارين، أولهما الذهاب إلى حدّ 

المحاكمة، والمجازفة تاليا بما سيُكشف 
خلالها، وبإمكان خســـارة القضية، أما 
الخيار الثاني فيتمثل في عقد اتفاق مع 
جوفري، وهو ما يبـــدو وكأنّه اعتراف 

من أندرو.
ورأت أنّ عقـــد أي تســـوية ماليـــة 
ســـيطرح كذلـــك أســـئلة عـــن ”مصدر 

الأموال“.

وأشـــارت الصحافة البريطانية إلى 
أن الأمير أندرو بادر أخيرا إلى تسوية 
نزاع حـــول دين بقيمة 6.6 مليون جنيه 
إسترليني (نحو 9 ملايين دولار)، وبات 
في إمكانه تاليـــا أن يبيع لقاء أكثر من 
18 مليون جنيه إســـترليني (24 مليون 
دولار) شاليه في سويسرا كان اشتراها 

عام 2014.
وعلّقت الصحافية الملكية الســـابقة 
جيني بوند عبر ”سكاي نيوز“ قائلة إنّ 
الأمير أندرو أعطى في الأشهر الأخيرة 
”انطباعـــا بأنّه أرنب هارب“ أو ”يختبئ 
فـــي تنانيـــر والدته في قصـــر بالمورال 

لتجنّب“ الدعوى المرفوعة في حقه.
وتابعت ”يا له من إحراج أن تساءل 
امرأة عمرها 95 عامـــا ابنها البالغ من 
العمر 61 عاما حول اتهامات بتصرفات 

جنسية شنيعة“.
ويقـــول أليكـــس ماكريـــدي، رئيس 
قسم الســـمعة والخصوصية في شركة 
”فارداجيـــس“ القانونيـــة فـــي لنـــدن، 
والمتخصصـــة في التعامـــل مع قضايا 
الزبائـــن البارزين، أن تداعيات الدعوى 

يمكن أن تضر بسمعة العائلة.
ويضيـــف ماكريـــدي إن ”نهج دفن 
الرأس في الرمـــال، الذي تتبعه العائلة 
الملكيـــة، ســـيثير انتقادات مـــن جهات 
عديدة، مع العلم أنه أيا كان المسار الذي 
يختـــاره الأمير أندرو، فقـــد تم بالفعل 
إلحاق ضـــرر كبير بســـمعته الخاصة، 
وبالعائلة المالكة أيضا، والذي سيكون 

من الصعب التخفيف من آثاره“.
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 كييــف – تعرضــــت أوكرانيــــا لهجــــوم 
إلكترونــــي كبير علــــى مواقعها الحكومية 
الجمعــــة، اســــتهدف فيمــــا يبــــدو توجيه 
رسالة تحذير عبر المواقع الحكومية تقول 
”عليكم أن تخافوا وتتوقعوا الأســــوأ“، في 
حين نشرت روسيا، التي حشدت مئة ألف 
جندي على حــــدود الدولة المجــــاورة لها، 

المزيد من القوات.
ولم تتــــبنّ أي جهة على الفور الهجوم 
الذي حصل الجمعة ولم توجه الســــلطات 
أي اتهامات، غير أنه يأتي وســــط تصاعد 
التوتر بــــين أوكرانيا وروســــيا المجاورة 
التي تتهمها كييــــف وحلفاؤها الغربيون 
للأراضــــي  جديــــد  لغــــزو  بالتخطيــــط 

الأوكرانية.

مــــرّات  عــــدّة  أوكرانيــــا  واســــتُهدفت 
بهجمات معلوماتية في السنوات الأخيرة، 
لاســــيما في العام 2017، عندما طال هجوم 
معلوماتــــي بنى تحتية مهمّــــة، وفي العام 

2015 استهدف شبكتها الكهربائية.
ووجــــه القضاء الأميركــــي في أكتوبر 
2021 الاتهــــام إلــــى ســــتة مــــن عناصــــر 
الاســــتخبارات العســــكرية الروسية بشن 
الهجمــــات المعلوماتيــــة فــــي 2015 و2017، 
وأيضــــا بحق آخريــــن في جميــــع أنحاء 
العالــــم مثــــل الذيــــن اســــتهدفوا حــــزب 
الانتخابــــات  قبــــل  ماكــــرون  إيمانويــــل 
الفرنســــية عام 2017، والألعــــاب الأولمبية 

عــــام 2018 في كوريا الجنوبية. وبحســــب 
الاتهامات الأميركية، تتراوح أعمار منفذي 
الهجمــــات بين 27 و35 عاما، وهم متّهمون 
بتنفيذ عملياتهم بين عامي 2015 و2019 من 
مبنى للجيش يُطلق عليه اسم ”البرج“ في 
موســــكو، ”لصالح روسيا الاستراتيجي“. 
ويُشــــتبه في أنهم قــــادوا الهجوم العالمي 

عبر برنامج الفدية ”نوت بيتيا“.
واســــتهدف ”برنامــــج الفديــــة“ هــــذا 
الآلاف من أجهــــزة الكمبيوتر حول العالم 
في يونيــــو 2017، ما أدّى إلى تعطيل بنى 

تحتية حيوية.
وفي أوكرانيــــا أيضا، في العام 2015، 
تســــبّب هجوم إلكتروني في انقطاع كبير 
للتيار الكهربائي لعدة ســــاعات في غرب 
البــــلاد. وأُلقي اللوم فــــي الهجوم حينها 
على روســــيا، لكن هذه الأخيرة لم تعترف 

قط بمسؤوليتها عنه.
وأعلن مســــؤول السياســــة الخارجية 
في الاتحــــاد الأوروبــــي جوزيــــب بوريل 
الجمعة أن الاتحاد يحشد ”كافة موارده“ 
لمســــاعدة أوكرانيــــا في أعقــــاب الهجوم 

المعلوماتي.
اللجنــــة  ممثّلــــي  أن  بوريــــل  وأكّــــد 
السياســــية والأمنية بالاتحــــاد الأوروبي 
لمناقشــــة  عاجــــلا  اجتماعــــا  ســــيعقدون 

الهجوم الذي ”يستحق الإدانة“.
وأعلن حلف شــــمال الأطلسي الجمعة 
نيّته توقيــــع اتفاق مــــع أوكرانيا لتعزيز 
تعاونهما فــــي مجال مكافحــــة الهجمات 

الإلكترونية.
وقــــال الأمــــين العــــام لحلــــف شــــمال 
الأطلســــي ينس ســــتولتنبرغ في بيان إن 
الاتفاق الذي ســــيُوقّع ”في الأيام المقبلة“، 
”ســــينص خصوصا على منــــح أوكرانيا 

حــــق الوصول إلــــى منصّــــة تابعة لحلف 
بشــــأن  معلومــــات  لمشــــاركة  الأطلســــي، 

البرامج الخبيثة“.
الحلفــــاء  خبــــراء  ”يقــــدم  وأضــــاف 
(الحاضــــرون) في البلاد (أوكرانيا) أيضا 
الدعم للسلطات الأوكرانية على الأرض“.

وأجبر الحشد العسكري الروسي على 
الحدود مــــع أوكرانيا الولايــــات المتحدة 
وحلفاءهــــا علــــى الجلــــوس إلــــى مائدة 

التفاوض.
وعُقدت عدّة جلســــات مــــن المحادثات 
بين مســــؤولين روس وغربيــــين في الأيام 
الأخيــــرة لنزع فتيــــل الأزمــــة، ولكن دون 

إحراز أي تقدم.
الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعد  وأعلــــن 
الخميس  ريابكــــوف  ســــيرغي  الروســــي 
أن روســــيا لا ترى ســــببا في إجراء جولة 
جديــــدة من المحادثات مــــع الدول الغربية 
”فــــي الأيــــام المقبلــــة“، بشــــأن مطالبــــات 

موسكو بالحصول على ضمانات أمنية.
وقال وزير خارجيــــة بولندا زبيغنيو 
راو الخميــــس إن أوروبــــا تواجــــه خطر 
الدخــــول في حــــرب، بينما قالت روســــيا 
إنها لم تتخل بعد عن الدبلوماســــية، لكن 
خبراء عسكريين يجهزون خيارات تحسبا 

للفشل في تهدئة التوتر بشأن أوكرانيا.
وفي واشــــنطن، قال البيــــت الأبيض 
إن خطــــر الغــــزو الروســــي لأوكرانيــــا لا 
يزال كبيرا في ظل انتشــــار قرابة 100 ألف 
جندي روسي، وستنشر الولايات المتحدة 
خــــلال 24 ســــاعة معلومــــات للمخابرات 
تشير إلى أن روسيا ربما تسعى لاختلاق 

ذريعة لتبرير الغزو.
وتمــــارس روســــيا ضغوطا شــــديدة 
على أوكرانيا منــــذ العام 2014، بعد ثورة 
أطاحــــت بحكومــــة كانــــت منحــــازة إلى 

الكرملين ومناهضة للتقرب من أوروبا.
وســــيطرت روسيا على شــــبه جزيرة 
القرم الأوكرانيــــة وضمتها إلى أراضيها، 
كما تدعم تمرّدا في شرق أوكرانيا قتل فيه 

حتى الآن أكثر من 13 ألف شخص.

هل تنتقل المواجهة من العالم الافتراضي إلى الجبهة

لا حصانة ملكية بعد اليوم  

هجوم سيبراني كبير يطول 
أوكرانيا وسط توتر مع روسيا
قصر بكنغهام يجرد دوق يورك من ألقابه العسكرية موسكو تحرك المزيد من القوات على الحدود مع كييف

وامتيازاته الملكية تمهيدا لمحاكمته

فُسّر الهجوم السيبراني الكبير الذي طال أوكرانيا الجمعة، على أنه رسالة 
مزدوجة للغرب عموما وكييف خصوصا، تســــــبق مواجهة عسكرية مباشرة 
بين موســــــكو وكييف، في ظل تصاعد التكهنات بغزو روسي محتمل فشلت 

الجهود الدبلوماسية إلى حد الآن في احتوائه.

ــــــر البريطاني أندرو، ثاني أبناء الملكــــــة إليزابيث الثانية، دعوى  يواجه الأمي
قضائية في نيويورك من قبل فيرجينيا جوفري، التي تزعم أن الأمير ارتكب 
بحقها جريمة اعتداء جنسي عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها، ما 

تسبب في المزيد من إحراج النظام الملكي البريطاني.

الفضائح الجنسية للأمير أندرو
تحرج النظام الملكي في بريطانيا

الأمير أندرو أعطى 
انطباعا بأنه يختبئ 

في تنانير والدته

جيني بوند

الـــوزراء  رئيـــس  يواجـــه   – لنــدن   
البريطاني بوريس جونسون حاليا أكثر 
الأزمـــات حرجـــا خلال رئاســـته مجلس 
الوزراء بعد أن انكشـــف أمر سلسلة من 
التجمعات فـــي داونينغ ســـتريت خلال 
فترة الإغلاق والحظر المفروضة للحد من 
انتشـــار فايروس كورونا، في وقت ربما 
كان يتعـــذر فيه علـــى المواطن العادي أن 

يودّع قريبا يحتضر.
فـــوزا  جونســـون  حقـــق  أن  وبعـــد 
انتخابيـــا ســـاحقا في 2019 خـــرج يوم 
الأربعـــاء الماضـــي ليعتـــذر بعـــد حفـــل 
لاحتســـاء الخمـــور فـــي مقره الرســـمي 
فـــي بداية فتـــرة الإغلاق فـــي بريطانيا. 

واعترف بأنه كان حاضرا في الحفل.
البريطانية  تليغراف  صحيفة  وقالت 
”إن حفلي مشـــروبات آخرين أقيما أيضا 
داخل داونينغ ستريت في السادس عشر 
من أبريل 2021 عندمـــا كانت هناك قيود 
مفروضـــة علـــى اللقـــاءات الاجتماعية، 
ســـواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة“. 
وذكـــرت أن جونســـون كان موجودا في 

مقـــره الريفي في تشـــيكرز آنـــذاك. وفي 
اليـــوم التالي كانت الملكة إليزابيث تودع 
زوجها فيليب الذي توفي عن عمر يناهز 
99 عامـــا. ومتشـــحة بالســـواد وبوجـــه 
يكسوه الحزن البالغ، وقفت الملكة البالغة 
مـــن العمر 95 عاما وحيدة محنية الرأس 
أثناء إنزال جثمان رفيق دربها على مدى 
73 ســـنة إلـــى القاعة الملكية في كنيســـة 

القديس جورج.
أمـــا في داونينغ ســـتريت فكان الأمر 
مختلفا جدا. وقالت التليغراف ”إن فريق 
جونســـون توجه إلى متجر قريب لشراء 
المشـــروبات الكحولية واســـتخدم جهاز 
كمبيوتـــر محمـــولا لإطلاق الموســـيقى، 
وتحطمـــت أرجوحـــة يســـتخدمها ابـــن 

جونسون الصغير“.
ويأتـــي نشـــر هـــذه المعلومـــات في 
الوقـــت الذي يصارع فيه جونســـون من 
أجل البقاء فـــي منصبه بعدما تصاعدت 
الأصوات المطالبة باســـتقالته، حتى من 
داخل حزبـــه الحاكم، وذلك بعـــد إقراره 
بحضـــور حفل أقيم فـــي حدائق داونينغ 

ستريت في 2020 في غمرة تدابير الإغلاق 
العام.

جونســـون  معارضـــو  وطالـــب 
باســـتقالته، ووضعـــوه في صـــورة ذي 
الوجهين الذي يطالب بالالتزام بالبعض 
من أشد القواعد إيلاما وقت السلم بينما 

فريقه يلهو.
وانضـــم إلـــى هـــذه المطالبـــات عدد 
محدود -لكنه آخذ في الزيادة- من حزب 
المحافظين خشية أن تسبب هذه الأحداث 

ضررا بفرص الحزب الانتخابية.
أما جونســـون نفســـه (57 عاما) فقد 
قـــدم روايـــات متعـــددة لهـــذه الحفلات 
تراوحت بـــين نفي خـــرق القواعد وبين 
تفهم الغضب مما بدا رياءً في قلب الدولة 

البريطانية.
وقالت الشـــرطة البريطانية الخميس 
إنهـــا لـــن تفتـــح تحقيقـــا في أمـــر عقد 
تجمعات بمقر إقامة جونسون خلال فترة 
الإغـــلاق بســـبب كورونا ما لـــم يتوصل 
تحقيق داخلي تجريه الحكومة إلى دليل 

يثبت حدوث مخالفات جنائية محتملة.

الأزمات تعجّل برحيل بوريس جونسون

خياران أمام الأمير أندرو: 
إما الذهاب إلى المحاكمة 
وإما عقد تسوية مالية مع 

فيرجينيا جوفري وهو ما 
يبدو وكأنّه اعتراف

الاتحاد الأوروبي يحشد 
كافة موارده لمساعدة 

أوكرانيا

جوزيب بوريل



 تونــس – أثارت تصريحات للمهندسة 
التونســـية رانيا التوكابري المشاركة في 
مشروع في وكالة الفضاء الأوروبية جدلا 
جديدا لـــم يعتد عليه التونســـيون حول 
علاقـــة العالِم والعلم بالدين، حيث اعتبر 
البعض تصريحاتها المشـــيدة بالإســـلام 
أمـــرا ينقص مـــن كفاءتها وذهبـــوا إلى 

اتهامها بالتطرف في حين لقيت إشـــادة 
من قبل الأوساط المحافظة.

وأجابـــت التوكابـــري فـــي برنامـــج 
”تحت الســـور“ الذي تبثه قناة التاســـعة 

المحليـــة والخاصـــة عن ســـؤال بشـــأن 
العلاقة بـــين الديـــن والعلـــم بالقول إن 
”العلـــم يقرّبنـــا دوما مـــن اللـــه، وهناك 
أشياء كثيرة مذكورة في القرآن يكتشفها 

العلماء الآن“.
فـــي الواقـــع الخصومة بـــين الدين 
والعلـــم أو بين أنصـــار المجالين تتعدى 

المنطقـــة العربيـــة والإســـلامية، لكن في 
الأخيـــرة التـــي تأثـــرت كثيـــرا خاصـــة 
فـــي الســـنوات الماضيـــة بآفـــة الإرهاب 
والتطرف، بـــات أي نقاش من هذا النوع 
لا يخلو من تطـــرف قد يُفضي إلى تكفير 
هـــذا لذاك أو اتهامـــه بالزندقة والإلحاد، 
أو في المقابل إطـــلاق اتهامات بالإرهاب 
نســـبة إلى تنظيم الدولة  و“الداعشـــية“ 
الإســـلامية الإرهابـــي (داعش) لأي طرف 
يبـــدو وكأنـــه متدين أو يوظـــف حججا 
دينيـــة وذلك ناجم في جزء كبير منه على 
ما يبدو إلى تســـرب هذه النقاشـــات من 

النخب إلى العامة.
ولم تكد تمضي ساعات حتى تصدرت 
تصريحاتهـــا عناويـــن بقيـــة البرامـــج 
ونقاشـــات الناس علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي وســـط انقســـام حاد بين من 
يصنفون أنفســـهم في خانـــة العلمانيين 
المحافظـــين،  علـــى  يُحســـبون  والذيـــن 
فالأوائـــل هاجموها بشـــدة معتبرين أن 
فصـــل العلم عن الدين ضـــروري للغاية، 
أمـــا المحافظـــون فأشـــادوا بتصريحات 
لنظرتهم  انتصارا  باعتبارها  التوكابري 

إلى الأشياء ولتدينهم.
والجـــدل بشـــأن العلاقة بـــين الدين 
والعلم ليســـت وليـــدة اللحظـــة، وتبدو 
محـــاولات إحيائـــه وكأنهـــا تســـتهدف 
التغطيـــة على فشـــل العرب والمســـلمين 
عموما في تحقيق اختراقات علمية بارزة 

في السنوات الأخيرة.

ويقول أحمـــد الفاضل رئيس جمعية 
الفضاء التونسية إن ”العلم كان مربوطا 
بتضاربـــه مع الديـــن، فالموضـــوع بقي 
حساســـا إلـــى الآن وذلك بســـبب وجود 
قطبـــين متنافســـين فـــي العالـــم العربي 

والإسلامي“.
وتابـــع الفاضـــل في اتصـــال هاتفي 
من بلجيكا مفســـرا أسباب  مع ”العرب“ 
الجـــدل الذي تثيره علاقـــة العالم بالدين 
أن ”هناك قطبـــين معروفين، وهما الجزء 
المحافظ والمتدين في مجتمعاتنا، وهناك 
قطب علماني وكلاهما يتنافس، وللأسف 
تخلو الســـاحة الإعلامية العربية عموما 
والتكنولوجـــي،  العلمـــي  المجـــال  مـــن 
ســـبب هـــذا الجـــدل المتجدد هـــو غياب 
الخبـــراء الذيـــن بإمكانهم تقـــديم رأيهم 
في مختلـــف المجالات في علاقـــة بالعلم 
وبحياة الإنســـان بطريقة مبســـطة، هذا 
يتـــرك الناس متعطشـــين ســـواء لتأكيد 
آرائهم الشـــخصية أو دحـــض توجهات 

الأشخاص الذين لديهم آراء مختلفة“.
الأخـــرى  ”المعضلـــة  أن  وأوضـــح 
تتجســـد في التعميم، أي رأي شـــخصي 
يتم تعميمه على أساس أنه رأي المجتمع 
العلمي، هناك علماء لهم آراؤهم الخاصة 
التي تمثلهم هم فقط وأعتقد أن من حقهم 
الإدلاء بها، مثلا إيماني الشـــخصي بأن 

العلم والدين مستحيل أن يتضاربا“.
وبات العلم الذي احتل مكانة مفهوم 
العقل جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، 

ووُضع هـــذا المجال تحـــت الاختبار في 
الســـنوات الأخيرة بشـــكل لافت خاصة 
بعد اكتشاف فايروس كورونا حيث بات 
العلمـــاء هم المخلّص الوحيد للبشـــرية، 
فيما بـــات واضحـــا تراجـــع الدين رغم 
محاولـــة بعـــض حاملـــي لـــواء الدفاع 
عن الإســـلام على ســـبيل المثال توظيف 

الجائحة لأغراض أخرى.

لكن ما يهم المنتقدين من المعسكرين، 
ســـواء المحافظ أو العلمانـــي في العالم 
العربـــي، هي علاقة العالِـــم بالدين، فإذا 

كان مؤمنا فإنه ســـيحظى بشـــعبية لدى 
المحافظـــين مقابل مواجهـــة هجمات من 
العلمانيـــين، وإذا كان غيـــر مؤمـــن فإنه 
ســـيواجه حملات مـــن المحافظين مقابل 
الإشـــادة به من العلمانيـــين الداعين إلى 

فصل العلم عن الدين.
ويرى الفاضل أن ”هذا الجدل بشـــأن 
إيمان العالم من عدمه لن يســـاهم إلا في 
عرقلتنـــا في مواكبة التقـــدم الذي تعرفه 
المجتمعات الأخرى، تأخرنا يجعلنا نعود 
إلـــى الدين، نحـــاول التغطيـــة على هذا 
العجـــز والنقص على المســـتوى العلمي 

بإعادة إحياء هذا الجدل“.
وأردف أنه ”عندما لا تكون متمرســـا 
فـــي العلوم تذهـــب إلى مجـــالات أخرى 
لك فيهـــا زاد كبير مثل الديـــن، لو كانت 
لدينـــا مخابر ومؤسســـات بحثية كبيرة 
لن نلجأ إلى مثـــل هكذا جدل، الناس في 
مجتمعاتنا لا يعرفون المســـتوى العلمي 
الذي وصلت إليه البشـــرية وهذا مشكل 
كبير، المعطى الديني حاضر في كل شـــي 
هذا ما لا شك فيه ولكن لا أحد فينا يمتلك 
الحقيقة الكاملة، لا تأويلنا للدين صحيح 
مئة في المئة ولا العلوم صحيحة كذلك“.

ووفقـــا لخبراء يُفضـــي الجدل حول 
علاقة العلم والعلماء بالدين إلى تهميش 
معطـــى هام وهو كفاءة العالم، لكن هناك 
نظرة انطباعية سائدة بأن العالِم الملحد 
هو أكثر كفـــاءة باعتبار تحـــرره من أي 

قيود دينية.
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 الريــاض - أفضـــت الإصلاحات التي 
باشـــرتها المملكـــة العربية الســـعودية 
إثر تولي الأمير محمد بن ســـلمان ولاية 
العهـــد إلـــى تهميـــش دور هيئـــة الأمر 

بالمعروف بشكل متزايد.
وكانت الهيئة المذكورة التي تشـــبه 
الشـــرطة الدينية تحظـــى بنفوذ وهيبة 
كبيرة في الشـــارع السعودي حيث كان 
عناصرهـــا يراقبـــون عن كثـــب تطبيق 
مبادئ الشـــريعة الإســـلامية في المملكة 
المحافظـــة، قبـــل تجريدهـــم عمليـــا من 

صلاحياتهم في 2016.

إصلاحات شاملة

قـــرر المدرّس الســـعودي فيصل ترك 
العمل بهيئـــة الأمر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكـــر لتحفظـــه علـــى تهميشـــها 
بينمـــا  الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال 
تشـــهد المملكـــة انفتاحا غير مســـبوق 
يتزامـــن مـــع حملـــة إصلاحـــات دينية 

واجتماعية.
وقال فيصل، وهو اســـم مســـتعار، 
(37 عاما) الذي اســـتقال قبل أشـــهر من 
الهيئـــة، ”تم انتزاع كافة صلاحيتنا ولم 

يعد لنا دور واضح على الإطلاق“.
وتابع الرجل الملتحي في 

لقاء في شـــرق الرياض 
”أصبـــح كلّ ما كنت 

أعمل لمنعه مباحا 
فقررت  تماما، 

الاستقالة“.
ومنذ 

تولي الأمير 
محمد بن 

سلمان ولاية 
العهد في 

2017، تشهد 
المملكة إصلاحات 

اجتماعية شملت السماح 
للنساء بقيادة السيارات، 

والسماح بالحفلات الغنائية، 
ووضع حدّ لحظر الاختلاط 

بين الرجال والنساء.
وأضاف فيصل الذي كان 
يرتدي عباءة داكنة، ساخرا، 

”في الماضي كانت هناك 
هيئة واحدة معروفة 

في السعودية 
وهي هيئة 

الأمر 
بالمعروف… 
اليوم أهم 
هيئة هي 

هيئة 

الترفيه“، في إشـــارة إلـــى هيئة الترفيه 
التي اســـتحدثتها الســـعودية في مايو 
2016 والمنوط بها إدارة وتنظيم فعاليات 
ترفيهية متنوعة تشهد إقبالا كبيرا من كلا 

الجنسين.
وقـــال تركـــي، وهو اســـم مســـتعار 
لعضو ســـابق فـــي الهيئـــة، إن ”وجود 

الهيئة بات شكليا تماما“.
الـــذي  الأربعينـــي  الرجـــل  وتابـــع 
عمـــل بالهيئة لأكثر من عشـــر ســـنوات 
التدخـــل  لنـــا  مســـموحا  يعـــد  ”لـــم 
وتغييـــر أي ســـلوكيات كنّـــا نعتبرهـــا 
غيـــر لائقة“، مشـــيرا إلـــى أن الكثيرين 
مســـتمرون بالعمـــل ”من أجـــل الراتب 

فقط“.
وكانت للهيئة في السابق صلاحيات 
كبيـــرة، مـــن بينهـــا التأكد مـــن تطبيق 
النـــاس لقواعـــد الآداب العامـــة ومنـــع 
الاختلاط، الأمر الذي كان يشـــمل الحقّ 
بطلب وثائقهم الشـــخصية ومطاردتهم 

وتوقيفهم.
وكانت ســـيارات الهيئـــة تطوف في 
الشـــوارع، ويتأكـــد أفرادها مـــن التزام 
النساء بارتداء العباءة السوداء حصرا 
والمراكـــز  المقاهـــي  روّاد  ويلاحقـــون 
علـــى  المحـــلات  ويجبـــرون  التجاريـــة 

الإغلاق وقت الصلاة.
وتدريجيا، اختفى 
المطاوعون من 
الشوارع، بينما 
زادت مساحة 
الحريات 
الشخصية 
الممنوحة 
للسكان، 
خصوصا 

النساء.
مع تقليص دورها 
في الشارع، باتت 
الهيئة أخيرا تطلق حملات 
للتوعية بالأخلاق ومواجهة 
الوباء والتحذير من مثيري 
الفتن، من على الشاشات 
الرقمية واللوحات 
الإعلانية في الشوارع 
ومنصات التواصل 
الاجتماعي.

ويقضي عدد كبير 
من عناصر 
الهيئة 
حاليا 
غالبية 
وقتهم 
فـــي 

مكاتبهـــم دون الاحتـــكاك بالنـــاس في 
الشوارع، ما يعكس تحجيم نفوذها في 

المملكة خاصة المتشددين داخلها.
وقـــال مســـؤول ســـعودي طلب عدم 
ذكـــر اســـمه ”الهيئـــة باتـــت معزولـــة 
”، مشـــيرا إلـــى ”تقليـــص كبيـــر لعـــدد 
عناصرهـــا خصوصا مـــن غير المؤهلين 

للدعوة“.
عـــدد  التحديـــد  علـــى  يُعـــرف  ولا 
عناصرهـــا حاليـــا، لكـــن يقـــدّر وفـــق 
مصـــادر بنحو خمســـة آلاف في المملكة 
حيـــث أكثر مـــن نصـــف عدد الســـكان 
دون ســـن 35 عاما، وفق بيانات صادرة 

عام 2020.
وباتت الشابة الســـعودية لمى التي 
تعرضـــت ســـابقا لمضايقات مـــن رجال 
الهيئة بســـبب ملابســـها الملونة، قادرة 
علـــى الخروج بـــلا غطـــاء للـــرأس بل 

والتدخين في الشارع.
وقالت الشابة البالغة 26 عاما بينما 
كانـــت تدخن رفقـــة زميلتها في وســـط 
الرياض أثناء اســـتراحة من العمل ”لم 

نكـــن نفكر في التدخين في الشـــارع من 
الأساس قبل سنوات“. وأضافت ضاحكة 
”كانـــوا ســـيضربوننا بالخيزرانة“، في 
إشـــارة إلى العصي الرفيعـــة التي كان 
يستخدمها مطاوعو الهيئة لنهر الناس.

وقال أحمد بن قاسم الغامدي، وهو 
مسؤول كبير ســـابق بالهيئة أطيح من 
منصبه في 2015 بسبب آرائه التقدمية، 
”أعظم أخطـــاء الهيئة أنهـــا كانت تتّبع 
الأخطـــاء الفردية للنـــاس“، وهو ما قال 
على  إنه ”تسبّب بأثر عكســـي وسلبي“ 

صورتها.

تغير كبير

أقـــر رئيس هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
عبدالرحمـــن الســـند فـــي مقابلـــة فـــي 
أكتوبر الماضي مـــع محطة ”الإخبارية“ 
التلفزيونيـــة الحكومية بارتكاب الهيئة 

سابقا ”مخالفات“.
وأرجع الســـند، وهو أستاذ جامعي، 
ذلك إلى أنّ أعضاء الهيئة كانوا يمارسون 

”مســـائل أمنيـــة مـــن دون أي مرجعية أو 
خلفية أو تأهيل مسبّق“.

وأكّد أنّ شريعة المسلمين لا تنص على 
أن ”النهي عـــن المنكر يعنـــي بالضرورة 
إزالة المنكر“، وهو مـــا يعد تغييرا كبيرا 

في فكر الهيئة في الماضي.
وتعتـــزم الهيئة التـــي طالما تعرضت 
لانتقـــادات بخصـــوص قمعهـــا للنســـاء 
”توظيف نســـاء“ في صفوفها في القريب 

العاجل، بحسب السند.
وقال الكاتب السعودي سعود الكاتب 
إن ”عمـــل الهيئـــة طرأ عليـــه تغيير كبير 
وجذري“، مشـــيرا إلى أن ”دورها لا بدّ أن 
يكون محدودا ولا يتجـــاوز دور الهيئات 

الرقابية الرسمية“.
تقليـــص  كان  إذا  مـــا  يتبـــين  ولـــم 
صلاحيات الهيئة ترافق مع تخفيض في 

موازنتها السنوية أم لا.
ورفـــض مجلـــس الشـــورى بغالبية 
كبيرة في 2018 اقتراحا بدمج الهيئة في 
وزارة الشـــؤون الإســـلامية، مشيرا الى 

ضرورة استمرارها لمكافحة المخدرات.

واســـتبعد الأســـتاذ في معهد العلوم 
السياســـية فـــي باريس ســـتيفان لاكروا 
أن تتجـــه الســـعودية لحـــلّ هيئـــة الأمر 

بالمعروف في المملكة.

وقـــال لاكروا ”تظل الهيئة علامة على 
هوية ســـعودية مميزة يرتبط بها العديد 
من الســـعوديين المحافظـــين. الأمر الأكثر 
ترجيحـــا هو اســـتمرار إعـــادة توظيف 

دورها“.

همش هيئة الأمر بالمعروف في السعودية
ُ

الإصلاحات ت
مساحات الحرية الشخصية للسعوديين تتسع 

تقلص دور هيئة الأمر بالمعروف في المملكة العربية السعودية بعد الإصلاحات 
التي باشرتها السلطات إثر تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، حيث 
بات دورها يقتصر على حملات للتوعية بالأخلاق ومواجهة وباء كوفيد – 19 

وغيرها بعد أن كانت تمثل ما يشبه الشرطة الدينية.

الأمير محمد بن سلمان يقود إصلاحات أفضت إلى انفتاح كبير

الجدل بشأن إيمان العالم 

يعرقل مواكبتنا لتقدم 

المجتمعات الأخرى
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أحمد الفاضل
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عمل الهيئة طرأ عليه 

تغيير جذري، دورها لا بد 
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سعود الكاتب

أعظم أخطاء الهيئة 

بع الأخطاء 
ّ
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رئيس هيئة الأمر بالمعروف أقر 

بارتكاب الهيئة سابقا لمخالفات 

مشيرا إلى أن أعضاءها كانوا 

يمارسون مسائل أمنية دون أي 

مرجعية
شملت السماح ة
قيادة السيارات،

 بالحفلات الغنائية،
حدّ لحظر الاختلاط 

ال والنساء.
اف فيصل الذي كان 
باءة داكنة، ساخرا، 
ضي كانت هناك

حدة معروفة 
ودية 

ئة 

ف… 
م

الهيئة أخيرا تطلق
وم للتوعية بالأخلاق
الوباء والتحذير من
الفتن، من على الش
الرقمية وال
ال الإعلانية في
ومنصات الت
الاج
ويقضي عد
من

صغير الحيدري
صحافي تونسي



 عــــادت باريس لتتهم موســــكو بنشــــر 
مرتزقة مــــن فاغنر فــــي مالــــي، فيما تدل 
مؤشــــرات عدة على تحــــولات مرتقبة في 
خارطــــة التحالفــــات بمنطقــــة الســــاحل 
والصحــــراء، وذلــــك فــــي ظــــل الأزمــــات 
المتلاحقــــة التــــي تواجههــــا فرنســــا في 
مســــتعمراتها القديمــــة، وكذلــــك كنتيجة 
لشــــكوك متزايدة لدى حكومــــات المنطقة 
فــــي جدية تعامــــل العواصــــم الغربية مع 
تحديات الإرهاب في غرب ووســــط القارة 

الأفريقية. 

نزاع بين قوى دولية

رغم العقوبات الإقليمية المسلطة بقوة 
على مالــــي، إلا أن المواجهة الحقيقية هي 
تلك التــــي تدور فــــي الخفاء بــــين القوى 
الدوليــــة المتنازعــــة على المنطقــــة، والتي 
تمثّل اختبارا يعكــــس طبيعة التجاذبات 
والصراعــــات القائمة فــــي مناطق أخرى 
كالشرق الأوسط وشرق أوروبا، وبخاصة 
مع قدرة روســــيا على التســــلل إلى مراكز 
نفوذ جديدة من خلال الثغرات التي فشل 

منافسوها الغربيون في تأمينها. 
الخارجيــــة  وزيــــر  اتّهــــم  والثلاثــــاء 
الفرنســــي جــــان إيــــف لودريــــان المرتزقة 
الروس بدعم المجلس العسكري الحاكم في 
مالي، بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة 
الإرهاب، وقال خلال جلســــة استماع أمام 
لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية 
الوطنيــــة الفرنســــية، إن مجموعة ”فاغنر 
موجودة لدعم المجلس العســــكري، بينما 

تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب“. 
وأضــــاف لودريــــان ”مــــا يحصل في 
مالي هــــو هروب إلــــى الأمام مــــن جانب 
المجلــــس العســــكري الحاكــــم الــــذي رغم 
تعهّداته، يرغب فــــي مصادرة الحكم على 
مدى ســــنوات وحرمان الشعب المالي من 

خياراته الديمقراطية“.
وتابع أن ”هذا المجلس العسكري غير 
القانونــــي يقترح أن يأخذ الشــــعب المالي 
على مــــدى خمس ســــنوات، في  رهينــــة“ 
إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من 
المقرر إجراؤها في فبراير، والتي يُفترض 
أن تعيــــد المدنيــــين إلــــى الحكــــم، ووجه 
اتهامات صريحة لروســــيا بـالكذب بشأن 
وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه في أنها 
تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين، مردفا 
”عندما نســــأل زملاءنا الروس عن فاغنر، 

يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها“.
واعتبر الوزير الفرنســــي أنه ”عندما 
يتعلّــــق الأمر بمرتزقة هــــم مقاتلون روس 
ســــابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم 
طائرات روســــية، يكون مــــن المدهش عدم 

معرفة السلطات بوجودهم“.
وحاولت باريس من خلال تصريحات 
لودريــــان، أن تبــــدي دفاعا مســــتميتا عن 
مســــار شــــرعية الانتخابــــات فــــي مالي، 
وهو ما يــــرى فيه معارضوها أمرا جديدا 
عليها، ففرنســــا لــــم تعتد علــــى أن تكون 
حريصــــة علــــى حمايــــة الديمقراطية في 
مستعمراتها الســــابقة، وإنما هي تقيس

علاقاتها بها بقدر ما تجد لدى 
الأنظمة ضمانات مستوفية 

لتحصين مصالحها 
القديمة والمستجدة. 

مرتزقة فاغنر

جاء الموقف 
الفرنسي الأخير، 

في سياق التطورات 
التي تشهدها المنطقة، 

ولاسيما بعد التبين من 
نشر المرتزقة الروس

داخــــل مالــــي، وهو ما يرى فيــــه مراقبون 
إقليميــــون بوادر تحولات فــــي التحالفات 
وإعــــادة تحديد للأولويات، ضمن الصراع 
الدولــــي الذي بــــدأت ملامحــــه تتبلور في 
غرب أفريقيا والصحــــراء الكبرى، والذي 
تدخله روسيا بقوة بالاعتماد على أسلوب 
”أكثر تواضعا“ في التعامل مع المجتمعات 
الأفريقيــــة، وأقلّ تدخلا في شــــؤون الدول 

وفي ممارسات السلطات القائمة. 
والأحــــد الماضي قرر قــــادة المجموعة 
”إيكواس“  أفريقيــــا  لغــــرب  الاقتصاديــــة 
إغــــلاق حــــدود بلدانهم مــــع دولــــة مالي 
وتجميــــد أرصدتها لدى المصــــارف ومنع 
كافــــة  وســــحب  البنكيــــة،  التحويــــلات 
الدبلوماســــيين من باماكــــو، وإلغاء كافة 
أشــــكال التعاون معها، كذلك المســــاعدات 
المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية، 
في ســــابقة لم تعرف لها المنظمة مثيلا من 
حيث صرامة العقوبات منذ تأسيسها قبل 

حوالي نصف قرن. 
وفــــي ختام قمتين عُقدتا في العاصمة 
الغانيــــة أكــــرا، قالــــت المجموعــــة إنهــــا 
”ســــتغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها 

عقوبــــات اقتصاديــــة شــــاملة، ردا علــــى 
للانتخابات التي  التأجيل غير المقبــــول“ 
وعدت الســــلطات المؤقتــــة بإجرائها بعد 
الانقلاب العسكري عام 2020، وتابعت في 
بيان إنها وجدت الجدول الزمني المقترح 
للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول 
علــــى الإطــــلاق، معتبرة أن هــــذا الجدول 
”يعني ببســــاطة أن أي حكومــــة انتقالية 
عســــكرية غير شــــرعية ســــتأخذ الشعب 

المالي رهينة“.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن العقوبات 
المســـلطة علـــى مالي، وإن بـــدت ظاهريا 
نتيجة تأجيل الاســـتحقاقات الانتخابية 
إلى ديســـمبر 2026، إلا أن لا يمكن فصلها 
عـــن مواقف العواصـــم الغربية، وخاصة 
المجلـــس  علاقـــة  بخصـــوص  باريـــس، 

الانتقالي مع موســـكو ونشـــر مســـلحي 
فاغنـــر فـــي البـــلاد، وهـــو الأمـــر الذي 
اعتبرته فرنســـا طعنة دامية لحضورها 
في مستعمراتها القديمة، وعن الضغوط 
المســـلطة علـــى دول الجـــوار بهدف عزل 

السلطات العسكرية. 
وأكّد رئيس المجلس العسكري الحاكم 
في مالي الكولونيل أسيمي غويتا انفتاحه 
علــــى الحوار مــــع المجموعــــة الاقتصاديّة 
لــــدول غرب أفريقيا، وقــــال في خطاب بثّه 
التلفزيــــون الحكومــــي الاثنــــين المنقضي 
إنّه ”حتــــى وإن كنّا نأســــف للطبيعة غير 
الشــــرعية وغير القانونية وغير الإنسانية 
لقــــرارات معيّنة، تظلّ مالــــي منفتحة على 
الحوار مــــع المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا لإيجاد توافق في الآراء بين 
المصالح العليا للشــــعب المالــــي واحترام 

المبادئ الأساسية للمنظمة“. 
وأدى اتساع دائرة الإرهاب على أيدي 
الجماعــــات الجهادية إلى نشــــر الفوضى 
في عدد من دول المنطقة، كما ساهمت أزمة 
ليبيــــا المتفاقمة منذ العــــام 2011 في تفكك 
منظومــــة التعــــاون الإقليمي وفي تشــــكل 
أبعــــاد جديدة لظواهر الإرهــــاب، وتأجير 
والاتجــــار  الســــلاح  وتهريــــب  المرتزقــــة 
بالبشــــر على نطاق واسع، وانفلات عقال 
الصراعات العرقية والقبلية، وخاصة في 
دول الصحــــراء الكبرى، ومنها مالي التي 
شــــهدت أوضاعها الداخلية تحوّلا جذريّا 
في عــــام 2012، بتمرد جماعات إســــلامية 
مســــلّحة متطرّفــــة أدى إلى تــــأزم الوضع 
الأمنــــي والسياســــي، مما جعــــل الرئيس 
المالــــي يلجــــأ إلــــى فرنســــا والاســــتغاثة 
بالتدخل الفرنسي العسكري، وفي يونيو 
الماضي أعلن الرئيــــس إيمانويل ماكرون 
انتهــــاء عمليــــة برخان قريبــــا مع خفض 
عديد الجنود الفرنســــيين، وإغلاق قواعد 
عسكرية، وإعادة هيكلة مكافحة الحركات 

الجهادية مع شركاء أوروبيين.

فرنسا تفقد مصالحها

يعتبر الانســــحاب الفرنسي من مالي 
مؤشــــرا على فقدان الكثير مــــن المصالح، 
أهمهــــا المــــواد الحيويــــة الخــــام والدور 
الاســــتراتيجي والهيمنــــة الثقافية وبقايا 
الطموح الإمبراطــــوري، مع إعلان واضح 
عن فسح المجال أمام الجماعات الجهادية 
للسيطرة على مراكز الحكم والثروة، وكما 
فتح أمام الروس نافذة مهمة للتوســــع في 
دول الســــاحل والصحــــراء، لاســــيما بعد 
تجربة حضورهم في ليبيا، والذي 
أعطى موســــكو مركز ثقل في أي 
خطة لبلــــورة الحل السياســــي 
أو لتقاســــم النفوذ فــــي الداخل 

الليبي بامتداداته الإقليمية. 
وبينما أصبح الحضور 
الروسي في 
مالي أمرا 
واقعا برغم 
محاولات 
السلطات 
العسكرية 
نفي ذلك، 
اتجهت 
العواصم 
الغربية 
للتنديد 
والوعيد، 
وأعلنت نحو 
15 دولة نشر 
مجموعة 

فاغنر شبه العســــكرية الروسية في مالي 
بمســــاعدة موســــكو، وقالت هــــذه البلدان 
وبينها ألمانيا وفرنســــا وبريطانيا وكندا 
”ندين بشــــدة نشــــر مرتزقة على الأراضي 
المالية“، معبرة عن اســــتيائها ”مشــــاركة 
حكومة روســــيا الاتحادية في تقديم الدعم 

المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي“.

وكان مصــــدر في الحكومة الفرنســــية 
قــــال ”نلاحظ ميدانيــــا اليــــوم تناوبا في 
طلعــــات جوية فــــي الموقع لطائــــرات نقل 
عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت 
في مطار باماكو تســــمح باســــتقبال عدد 
كبيــــر من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر 
من فاغنر إلــــى باماكو ونشــــاطات علماء 
جيولوجيــــا روس معروفــــين بقربهــــم من 

فاغنر“.
ووصــــل إلى مالي ما بين 300 و350 من 
المرتزقة الــــروس، وتوجهــــوا من عاصمة 
البلاد باماكو إلــــى مدينة تمبكتو الواقعة 
في وســــط البــــلاد. وذكرت ذلــــك صحيفة 
لومونــــد الفرنســــية الجمعة الســــابع من 
ينايــــر، نقلا عن مصادر فرنســــية ومحلية 

لم تسمها.
 وأكــــدت الــــدول الأوروبيــــة من جديد 
”تصميمهــــا على مواصلــــة عملها لحماية 
المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة 
الســــاحل والمساعدة في إرســــاء استقرار 
طويل الأمد“، بالرغــــم من أن الواقع أثبت 
العكس خــــلال الســــنوات الماضية، حيث 
دفع الأفارقة لوحدهم ثمنا غاليا لانتشــــار 

الجماعات الإرهابية. 
وقــــد ردت الحكومــــة الماليــــة على تلك 
المواقــــف بالقــــول إنها ”تطالــــب بأن تقدم 
لها أدلة من مصادر مستقلة“ حول انتشار 
مســــلحي فاغنــــر، مؤكــــدة ”حرصها على 
التوضيــــح أن مدربــــين روســــا، مثل بعثة 
التدريــــب الأوروبية، موجــــودون في مالي 
في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات 
الوطنيــــة للدفــــاع والأمــــن“، وأوضحــــت 
باماكــــو أنهــــا تطالب ”بالحكــــم عليها من 
أفعالهــــا وليس اســــتنادا إلى شــــائعات، 
وتــــود التذكير بأن الدولــــة المالية ملتزمة 
بشــــراكة بين دولتين مع روسيا الاتحادية، 

شريكها التاريخي“.
وبــــدأ تمرد جهــــادي في شــــمال مالي 
في عام 2012 قبل أن يتوســــع في عام 2015 
ليشــــمل النيجر وبوركينا فاسو. وفي عام 
2013 تدخلت فرنســــا في الصراع، ويوجد 
حاليــــا 1350 جنديــــا ألمانيــــا مــــن الجيش 
الألمانــــي و5000 جندي فرنســــي في مالي، 
علــــى الرغم مــــن أن فرنســــا تتوقع خفض 
هذا العدد بمقــــدار النصف تقريبا بحلول 

عام 2023.
وبحســــب الوضع الحالي، فإن خارطة 
جديدة للتحالفات قد تشــــهد توسعا خلال 
الفتــــرة القادمــــة، فتركيا مؤهلــــة للتحرك 
في مالي للاســــتفادة من الثروات الطائلة 
والمعــــادن النادرة بالتنســــيق مع الجانب 
الروســــي، بينمــــا تبحث فرنســــا عن دعم 
أميركي لاستعادة نفوذها في مستعمراتها 
السابقة التي تكاد تنفلت من بين أصابعها، 
وتخوض الصــــين تجربتهــــا المنفردة في 
سياقات تخصها مع دول القارة الأفريقية، 
بالاعتمــــاد على نعومة التأثير الاقتصادي 

من دون عسكرة مباشرة.
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الانسحاب الفرنسي يمهد لتحالفات جديدة

فاغنر موجودة لدعم 

المجلس العسكري لا 

لمحاربة الإرهاب

جان إيف لودريان

 باماكــو - بعــــد محاولتهــــا تمديــــد 
عقوباتها ضد قــــادة الانقلاب في مالي، 
تتزايــــد الشــــكوك إزاء قــــدرة المجموعة 
الاقتصاديــــة لغرب أفريقيــــا (إيكواس) 

على تقليص الفترة الانتقالية لمالي.
وأثــــار تخلــــي قــــادة الانقــــلاب عن 
وعدهم بتســــليم الحكم لســــلطة مدنية 
منتخبة في فبراير المقبل، غضب زعماء 
المجموعة، الذين فرضوا عقوبات قاسية 

على باماكو.
ولــــم يكتف هؤلاء بفــــرض عقوبات 
شــــاملة علــــى مالــــي، بل توجهــــوا إلى 
جوارها العربــــي (الجزائر وموريتانيا) 
هــــذه  إلــــى  بالانضمــــام  لإقناعهمــــا 
العقوبــــات، التــــي لاقت دعمــــا قويا من 
فرنســــا، والتي تتــــرأس حاليا الاتحاد 

الأوروبي.
بقيــــادة  غينيــــا  فــــي  الانقلابيــــون 
مامــــادي دومبويا، رفضــــوا أن يكونوا 
جزءا مــــن هــــذه العقوبــــات، والتي قد 
تطالهــــم فــــي مرحلــــة من المراحــــل، إذا 
أصــــروا على البقاء في الســــلطة لفترة 

أطول، وهو السيناريو المتوقع.
الانقلابيــــين  زعيــــم  أن  يبــــدو  ولا 
في مالــــي العقيد عاصمــــي غويتا على 
استعداد لتســــليم السلطة للمدنيين في 
المدى القريب، بحســــب القــــرارات التي 

يتخذها في كل مرحلة.
علــــى ضرورة  تصــــر ”الإيكــــواس“ 
تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في فبراير المقبل، دون تأخير، وتســــليم 

الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
ولوّحــــت إيكــــواس فــــي ديســــمبر 
الماضي بفــــرض عقوبات علــــى باماكو 
إن لم تحــــدد موعــــدا للانتخابــــات في 
فبراير المقبل، لكن الأخيرة ردت باقتراح 
موعد ديســــمبر 2026، خــــلال لقاء وزير 
الخارجية المالي برئيــــس غانا الرئيس 
الــــدوري لإيكــــواس نانــــا أكوفــــو أدو 

بالعاصمة أكرا.
إلــــى  بالنســــبة  واضحــــا  وكان 
إيكــــواس، بعــــد عــــرض ممثلــــين عــــن 
الحكومة المالية خطة الانقلابيين للبقاء 
5 سنوات في الحكم، أنهم لا يرغبون في 
تســــليم الســــلطة قريبا، ومهد ذلك لقمة 
اســــتثنائية لزعمــــاء إيكــــواس في أكرا 
في التاســــع من يناير الجاري، واتفقوا 
حينها على فرض عقوبات شــــاملة على 

باماكو.
وتمثلت هذه العقوبات القاسية في 
إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء 
مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير 
الدولة  أصــــول  وتجميــــد  الضروريــــة، 
الماليــــة في البنــــوك التجاريــــة التابعة 
واســــتدعاء ســــفراء الدول  لـ“إيكواس“ 

الأعضاء في ”إيكواس“ من باماكو.
كمــــا أصــــدر الاتحــــاد الاقتصــــادي 
والنقدي لدول غــــرب أفريقيا توجيهات 
لجميع المؤسســــات الماليــــة التابعة له، 

بتعليق عضوية مالي.
ولكن دولــــة واحدة فــــي الإيكواس 
رفضــــت غلق حدودهــــا البرية والجوية 

والبحرية أمام الدولة الحبيسة.
فزعيم الانقلاب فــــي غينيا مامادي 
دومبويــــا قرر عــــدم تطبيــــق العقوبات 

التي فرضتها الإيكواس على مالي.

علـــى  أكثـــر  الخنـــاق  ولتضييـــق 
الانقلابيين في باماكو، لجأت إيكواس 
لمالـــي،  الشـــماليين  الجاريـــن  إلـــى 
ممثلـــين فـــي الجزائـــر وموريتانيـــا، 
لإقناعهمـــا بغلـــق حدودهمـــا البريـــة 
والجويـــة والبحرية فـــي وجه حكومة 
باماكـــو، ودعـــم العقوبـــات المفروضة 

عليها.
 – الجزائريـــة  الحـــدود  وتمثـــل 
الموريتانيـــة مـــع مالـــي نحـــو نصف 
حدودهـــا الإجماليـــة، إذ تحدهـــا مـــن 
النصـــف الجنوبـــي كل من الســـنغال 
وغينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاســـو 

والنيجر.
لكـــن الجزائر لـــم تتحمـــس كثيرا 
لفـــرض عقوبات بهـــذه القســـوة على 
باماكـــو، وإن لـــم توافـــق علـــى خطة 
الانقلابيـــين إدخال البلاد فـــي مرحلة 

انتقالية جديدة من خمس سنوات.
فالوضع الأمني والاقتصادي الهش 
في مالي سينعكس سلبا على الجزائر، 
وأي تشـــديد للعقوبات على باماكو من 
شـــأنه أن يقوي الجماعـــات الإرهابية 
في شـــمال مالي ويزيد من الهجرة غير 
النظامية نحوهـــا، لذلك تنظر الجزائر 
بحذر إلـــى أي عقوبات غير مدروســـة 

بدقة على باماكو.
وكان ذلك واضحا في بيان الرئاسة 
الجزائرية، التي دعت إلى حوار ”هادئ 
مع إيكـــواس بهدف التوصل  وواقعي“ 
إلـــى خطـــة للخـــروج مـــن الأزمـــة في 

مالي.

فالجزائـــر التي انفـــردت بمعالجة 
الأزمـــات الأمنية لمالي منذ عقود، ذكّرت 
الإيكـــواس ضمنيـــا بدورها كرئيســـة 
الوســـاطة الدوليـــة، ورئيســـة مجلس 
متابعـــة اتفاقيـــة الســـلام والمصالحة 
في مالي، والمنبثقة عن مســـار الجزائر 
(حوار الحكومـــة والمعارضة المالية في 
2014 ـ 2015)، ما يعكس صراعا ضمنيا 

على النفوذ في مالي.
وتشـــترك الجزائر مع مالي بحدود 
طويلـــة تصل إلـــى 1359 كلـــم، كما أن 
ســـكان شـــمال مالي امتداد بشري لها، 
سواء بالنسبة إلى أمازيغ الطوارق أو 

عرب الأزواد.
واتخـــاذ موقـــف الوســـيط يعنـــي 
عقوبـــات  تتبنـــى  لا  الجزائـــر  أن 
”إيكواس“ على باماكـــو، خاصة وأنها 
لـــم تستشـــر فيهـــا، وعلـــى الأغلب لن 
تســـارع في دعمها، رغم رفضها لخطة 
 5 الســـلطة  فـــي  للبقـــاء  الانقلابيـــين 
ســـنوات، وتحذيرها لهم ”من العواقب 
والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
التـــي قد تنتج عن انتقـــال طويل الأمد 

للسلطة“.

قائد الانقلاب مرتاح لمساندة غينيا وحياد الجزائر

شكوك في قدرة ضغوط

«إيكواس» على تقليص

الفترة الانتقالية في مالي

خارطة جديدة للتحالفات

 قد تشهد توسعا، فتركيا 

مؤهلة للتحرك في مالي 

للاستفادة من الثروات 

الطائلة والمعادن النادرة 

بالتنسيق مع روسيا

في العمق
الدور الروسي في مالي يعيد رسم الأولويات في الساحل

فرنسا تعود إلى اتهام موسكو بنشر مرتزقة فاغنر في مالي
ــــــى اتهام  تمهد عــــــودة فرنســــــا إل
روســــــيا بنشــــــر مرتزقة فاغنر في 
ــــــي للحديث عــــــن مرحلة جديدة  مال
الأفريقي  الســــــاحل  منطقــــــة  فــــــي 
والصحراء ســــــواء على المســــــتوى 
السياســــــي أو العسكري، فالمنطقة 
ــــــي كانت تشــــــكل منطقــــــة نفوذ  الت
ــــــروز خارطــــــة  فرنســــــية تشــــــهد ب
تحالفات جديدة مع تسلل موسكو 
هناك، قد تشــــــمل فــــــي وقت لاحق 
تركيا بالتنسيق مع روسيا، وأيضا 
ــــــى القوة  ــــــي تعتمد عل الصــــــين الت

الناعمة للاستثمارات وغيرها.

الحبيب الأسود

لا

كاتب تونسي

م“.
خلال تصريحات 
ا مســــتميتا عن 
ــات فــــي مالي، 
وها أمرا جديدا 
علــــى أن تكون 
لديمقراطية في
وإنما هي تقيس

لدى
ة

تجربة حضورهم في
أعطى موســــكو مر
خطة لبلــــورة الح
أو لتقاســــم النفو
الليبي بامتدادا
وبينما أص

الطائلة والمعادن النادرة 

بالتنسيق مع روسيا

عدم اشتراك غينيا في 

عقوبات إيكواس ثغرة 

تضعف الضغوط على 

باماكو خاصة إذا اختارت 

موريتانيا والجزائر الحياد
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منذ الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي، تغرق العاصمة التونسية 
في الجدل بشأن الإجراءات الاستثنائية 

التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، 
والتي أفضت إلى تجميد البرلمان وإقالة 

حكومة هشام المشيشي، وما تلاها 
من صراع مع النقابات والقضاة حول 
الإصلاح. لكن قضايا المناطق الداخلية 
وأخبارها مختلفة جدا، وهي أبعد ما 

يكون عن ترف المعارضة السياسية 
والاعتصامات وإضراب الجوع التي 

تلجأ إليها بعض الوجوه السياسية التي 
خسرت نفوذها.

هناك عوالم متعددة في دولة واحدة، 
عالم العاصمة السياسي والحقوقي 

والإعلامي، وهو يهم فئة محدودة ممن 
استفادوا من الثورة بشكل أو بآخر، 

وعالم ثان للأحياء الشعبية، حيث أزمات 
البطالة والنقل وفوضى الخدمات التي 

باتت الدولة ما بعد 2011 عاجزة عن 
الإيفاء بها ولو بالحد الأدنى كما كان 

يحصل في السابق. وهناك عالم ثالث هو 
عالم مدن الداخل الفقيرة المهمشة والتي 

أدارت الدولة ظهرها لها بشكل كامل.
في العالم الأول، عالم العاصمة 

تونس، تطفو أخبار البورجوازية 
السياسية وحكايات الفساد والمحسوبية، 

ويتركز الخطاب على نقد السلطة 
الانتقالية وتسريب أخبار كثيرة بشأنها 

لإظهارها في صورة الطبقة الفاسدة 
التي تهزها الصراعات وتصفية الحساب 

والارتهان للخارج.
والهدف هو قطع أمل التونسيين في 
البحث عن التغيير وبروز طبقة سياسية 

جديدة نظيفة وغير خاضعة للوبيات 
المال والفساد التي تتحكم في كل مناحي 
الحياة؛ في الإعلام والسياسة والسياحة 

والأعمال والرياضة.
ليس مهما أن تطول تلك القصص 

المزيفة، المسربة على نطاق واسع، 
أعراض الناس وتهز أسرهم ومهنهم 

وأعمالهم. فذلك آخر ما يهتم له الكثير 
من السياسيين، وهناك ماكنة تشتغل 

بشكل لا يتوقف على مواقع التواصل من 
أجل توفير الأخبار المفبركة ونشرها على 
نطاق واسع ضد السلطة السياسية وضد 

الخصوم سواء أكانوا في صفها أم من 
معارضيها.

المهم ألا تستقر الأوضاع على حال 
يمكن أن يجعل الناس في لحظة وعي 

لا شك أنها ستقود إلى محاسبة الطبقة 
السياسية بأشكال مختلفة أولا من 

بوابة الانتخابات بالتصويت العقابي 
أو بالمقاطعة أو بالمراهنة على شخصية 

جديدة لا علاقة لها بالسياسة كليا 
امتلكت الأفكار والبرامج أم لم تمتلك، 
المهم أن تكون نظيفة مثلما حصل مع 

انتخاب قيس سعيّد في 2019، وهذا 
الاتجاه هو الذي دفع أحزابا مثل النهضة 

للتصويت لقيس سعيّد في الدور الثاني 
وعدم دعم الحليف الحكومي نبيل القروي 
خوفا من أن تصنف شعبيا على أنها في 

صف الطبقة الفاسدة.
كانت مناورة لتجنب الوقوف بوجه 

المد الشعبي اليائس من التغيير التقليدي 
والباحث عن شيء جديد مجهول ليكتشفه 

على أرض الواقع، المهم ألا يكون فاسدا. 
لكن تلك المناورة لم تمنع من القطيعة 

بين الشارع التونسي والسياسيين، 
حيث يحمل الناس الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية الحادة التي تعيشها البلاد 
للحكومات السابقة، فهي التي أهملت 

الاقتصاد وأغرقت القطاع الحكومي 
بالتوظيف العشوائي، وعمدت إلى زيادة 

الرواتب لقطاع غير منتج، ما قاد إلى 
التضخم وارتفاع الأسعار.

لا ينظر سكان الأحياء الشعبية 
المحيطة بالعاصمة والمدن الكبرى، وسكان 

مدن وقرى الداخل التي تعرف بمناطق 
الظل، إلى عالم السياسة البورجوازية إلا 
في سياق تحميله المسؤولية التامة عما 

يجري بقطع النظر عن التفاصيل ومن 
تحمل مهمة الحكم ومن كان في المعارضة، 

حيث لم تنتج تلك الطبقة سوى الفساد 
والمحسوبية وقادت إلى تفكك الدولة.

يمكن للمتابع أن يقيس مدى تفاعل 
الشارع مع الطبقة السياسية التقليدية 

وشعاراتها وحملاتها المكثفة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك 

الذي يمثل وجهة الملايين من التونسيين، 
من خلال التظاهرات التي يدعو إليها 

هذا الطرف أو ذاك وخاصة حركة 
النهضة، كونها الحزب الأكثر تنظيما، 
ليجد أن العدد لا يتجاوز بضعة آلاف 

أغلبهم وجوه حزبية قديمة تحولت لديها 
السياسة إلى مهنة تقتات منها، فيما 

يختفي الشباب تماما أو يكاد من هذه 
الأشكال الاحتجاجية، لسبب بسيط وهو 
أن السياسيين فقدوا التواصل مع الناس 
الذين اكتشفوا أنه تم توظيفهم سياسيا 
وانتخابيا في معارك خاصة بأحزاب لا 

تفكر سوى في التمكين لنفسها داخل 
الدولة.

 ستكتشف الأحزاب التي دعت إلى 
مظاهرة الجمعة أنها مهما حشدت من 

أنصار وأصدقاء وسعت لبناء تحالفات 
بين الفرقاء المتناقضين فلن تجمع إلا 
القليل القليل قياسا إلى عدد الناس 

الغاضبين الذين لم تعد تغريهم 
الشعارات ولا التحشيد ولا الظهور 

الإعلامي الخارجي، ولا بيانات 
هذه المنظمة الحقوقية أو تلك. فما 
بعد الثورة ليس كما قبلها، ولذلك 

من الصعب أن تجلب المظلومية 
ولا التباكي على حقوق الإنسان 
تعاطفا جديدا مع أحزاب جربت 

ففشلت وتحاول أن تهرب إلى الأمام 
من بوابة الصدام مع السلطة الجديدة.

هموم مناطق الداخل أكبر من الدفاع 
عن أجندة حزب سياسي حكم البلاد ولم 

تكن لديه خطط ولا أفكار وحين تمت 
الإطاحة به عاد ليحشد الناس الذين 
تخلى عنهم وأهمل مطالبهم من أجل 

أن يتظاهروا لأجله ويعيدوه إلى كرسي 
السلطة ليعقد تحالفات جديدة على 

حساب مصالحهم.
تغيب الدولة بشكل كامل الآن في 

المناطق الداخلية بعد أن أضعفتها 
الأحزاب وأحيت علاقات تقوم على 

القبلية والعشائرية والمناطقية بدلا من 
تدعيم حضور الدولة وممثليها المحليين 
في حل المشكلات. كان هم الأحزاب كسب 

الولاء والحصول على فرص لقيادة 
المدن والقرى الصغيرة من بوابة الحكم 

المحلي، ولأجل ذلك سلمت المصالح 
الحيوية للناس إلى نافذين محليين.

وفي خضم غلاء الأسعار وهيمنة 
المحتكرين وغياب الرقابة بات المزارعون 

الصغار يطاردون علف الحيوانات من 
مكان إلى مكان حتى أنه صار أغلى من 
مادة الدقيق التي يستعملها الناس في 

صنع الخبز، ما اضطر الكثيرين إلى بيع 
دوابهم بأثمان لا توفر حتى تكاليفها.

وقضية العلف ليست سوى جزئية 
صغيرة من هموم مناطق الداخل التي 
تعطلت فيها كل مشاريع الدولة التي 

أعلنت خلال السنوات العشر الأخيرة، 
خاصة مشاريع البنية التحتية 

والطرقات، فهناك مشاريع توقفت 
قبل البدء فيها بعد أن صرفت 

الأموال المرصودة لها في مجال 
تدعيم الصرف الحكومي مثل 

الطريق السيارة التي تربط العاصمة 
تونس بالوسط والجنوب الغربي 

(القيروان وسيدي بوزيد والقصرين 
وقفصة وتوزر)، وهناك مشاريع 

توقفت بعد تنفيذ أجزاء منها بسبب 
عجز الحكومة عن دفع المستحقات 

للمقاولين الذين ينفذونها، ما 
اضطرهم إلى التوقف.

وفي الوقت الذي يجري فيه 
الحديث عن خطط حكومية تساعد 
سكان الداخل التونسي على البقاء 

في مناطقهم، فإن الدولة لم 
تنفذ أيا من وعودها بشأن دعم 

المشاريع الحكومية والخاصة 
لمساعدتها على الاستقرار في 

تلك المناطق وتوفير فرص العمل 
للآلاف من خريجي الجامعات 

الذين يضطرون للنزوح إلى المدن 
الكبرى بحثا عن وظائف هامشية.

وبالنتيجة، فإن السياسة 
بالصورة التي عاشتها تونس 

في السنوات العشر الماضية 
ليست سوى ترف بورجوازي يخدم 

فئة صغيرة حولت السياسة إلى 
وظيفة لجمع المال، ولا يمكن أن تعبر 

بأي حال عن آمال سكان الأحياء الشعبية 
ومناطق الداخل الفقيرة.

هموم مناطق الداخل أكبر 

من الدفاع عن أجندة حزب 

سياسي حكم البلاد ولم 

تكن لديه خطط وحين تمت 

الإطاحة به عاد ليحشد الناس 

الذين أهمل مطالبهم من 

أجل أن يتظاهروا لأجله

بورجوازية العاصمة تونس 
وهموم مدن الداخل

كان شائعا في برامج المسابقات 
قبل زمن أن من يشارك ولا يفوز، 

يمُنح جائزة ترضية متواضعة وبعيدة 
للغاية في قيمتها عن مكافأة الفوز، 

ولكنها على سبيل التقدير لمساهمته في 
المسابقة وعلى أمل ألا يخرج مكسور 

الخاطر بعد التنافس والتعب.
إشارات متعددة، وعلى ألسنة 

كبار المسؤولين الحكوميين، تؤكد أن 
التشريعات الجديدة المنظمة للحياة 

السياسية في الأردن تسير عكس 
الاتجاه المطلوب والطبيعي لتطوير 

أسلوب الحكم من الملكية المطلقة إلى 
الحكومات المنتخبة.

وكان هذا الهدف منشودا منذ 
سنوات طويلة: طالب به المحتجون في 

2011 ودعا إليه العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني في أوراقه النقاشية ثم 
في اللجنة التسعينية التي شكلها هذا 
العام لإصلاح المنظومة السياسية، إلى 
أن أقر مجلس النواب تعديل الدستور 

بمواد وصياغات تقيد سلطات الحكومة 
المستقبلية المنتخبة من الأحزاب الممثلة 

في البرلمان، وتمنحها للملك.
الغريب وغير المفهوم أن مؤسسة 

الحكم تبرر التعديلات الدستورية 
بمخاوف من تأثير الحكومة الحزبية، 
وهي الحكومة التي انتخبها الناس، 

على ”القضايا العليا“ المرتبطة بالدفاع 
والأمن والسياسة الخارجية. وللحكومة 

في ما دون ذلك أن تتحرك وتقرر!
هذا التبرير يعني بديهيا أن 

الحكومة المنتخبة ستكون شبيهة 
بالحكومات الحالية بل وأضعف على 

المستوى الوزاري السيادي وعلى 
المستويات الإدارية التي تليه في 

المناصب الحساسة والمهمة.
رئيس الحكومة المنتخبة ووزراء 

الدفاع والداخلية والخارجية سيكونون 
أعضاء في ”مجلس الأمن القومي“ 

إلى جانب رئيس هيئة الأركان ومدير 
المخابرات وأعضاء آخرين. ويدعو الملك 

المجلس للاجتماع ويشارك فيه حضوريا 
أو تفويضا للبت في ”القضايا العليا“.

كل ما تقوله حكومة بشر الخصاونة 
في الدفاع عن إنشاء المجلس، وقد 

أضافته إلى مقترحات اللجنة الملكية، 
لا يخرج عن فكرة هي في النهاية تعني 

تحجيم المشاركة السياسية، ما دام 
الناس هم من يختارون حكوماتهم عبر 

أحزاب البرلمان.
كذلك الأمر على مستوى الإدارة 
العامة، فليس للحكومة المنتخبة أي 

دور أو تدخل في قرارات تعيين مدير 
الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس 

المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام 
ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط. 

وهي القرارات التي يتخذها الملك، 
بمقتضى الدستور الحالي، بعد توصية 

من الحكومة.
نفس التبريرات تساق على نغمة 
إبعاد الحكومة المنتخبة عن التأثير 

في القضايا الأمنية والدينية وتحييد 
دور الأحزاب التي يتم تصويرها في 

الخطاب الرسمي على شكل مكامن خطر 
أو جماعات قادمة من الفضاء لا هم لها 

سوى تغيير السياسة العامة للبلد.
الخصاونة نفسه قال حرفيا في 

حوار صحافي قبل أيام إن الدافع وراء 
إنشاء مجلس الأمن القومي هو ”ضمان 

ألا تهيمن أي أغلبية حزبية على مصالح 
الدولة العليا“، ولكنه لم يوضح من الذي 
يحدد هذه المصالح إذا لم تكن الحكومة 

الحزبية المنتخبة.

والمفارقة المفهومة هنا أن التعديلات 
المقترحة على قانون الأحزاب الذي 

يبحثه البرلمان حاليا، تشجع الأردنيين 
على الانخراط في العمل الحزبي وتقدم 

لهم ضمانات بشأن الملاحقات الأمنية 
والقضائية.

وهذا يعني نظريا تعزيز فرص 
المشاركة في الحياة الحزبية. لكن 

التعديلات نفسها تضع شروطا غير 
موجودة في القانون الحالي على 

إنشاء الأحزاب، مرتبطة بالعمر والنوع 
الاجتماعي وعدد المؤسسين.

كما أن دور الأحزاب في الحكم 
لن يظهر إلا بعد مرور عشر سنوات 

من الآن، في ما يشبه فترة اختبار 
أو حضانة كفيلة بإنضاج التجربة 

الديمقراطية، ويا لها من تجربة.
يكاد المشهد الحزبي لا يُرى في 
الأردن الآن بعد عقود من إضعاف 

الأحزاب وإحاطتها بالتضييق الأمني 
وضعف التمويل، رغم أنها ليست 

بدعة في الأردن الذي شهد في زمن 
مضى حياة حزبية نشيطة حين أتيحت 

للأحزاب المشاركة في الحكومة.
مؤسسة الحكم قررت الآن السماح 
للأحزاب بأداء دور في الحكومة ولكن 
على طريقتها ومقاسها وبنسب مئوية 
وأرقام تحدد مشاركات الشباب والمرأة 

والمحافظات والحدود الدنيا لأعداد 
المؤسسين والمنتمين للأحزاب.

والى جانب قانون الأحزاب، يبحث 
البرلمان قانون الانتخاب أيضا الذي 

يمثل المحور الثاني في الإصلاح 
السياسي تحت مظلة الدستور الجديد، 
ل عليه في تغيير النظرة التقليدية  ويعوَّ

السلبية تجاه البرلمانات.
ستمر تعديلات الأحزاب والانتخاب 

على البرلمان، الذي اختاره حوالي ثلاثين 
في المئة فقط من الناخبين، مثلما أرادتها 

مؤسسة الحكم ومثلما حدث فعلا مع 
التعديلات الدستورية التي لم يبقَ 

لإنفاذها سوى مصادقة الملك.
إذن، الأحزاب التي ستعبر عن 
رأي الناس في الحكم، لا علاقة لها 

بـ“القضايا العليا“ حيث يرسم الملك 
هوامش التحرك وحدود اتخاذ القرارات 

للحكومة المنتخبة التي سيكفيها 
التنفيذ.

ماذا تبقى من عملية الإصلاح 
الموعودة؟ وقد انشغلت بها الطبقة 

السياسية والبرلمان ووسائل الإعلام 
منذ الصيف الماضي واندلعت بسببها 

أو على هامشها خلافات وسجالات 
ومعارك كلامية، لكنها انتهت بعنوان 

أساسي: تعزيز سلطات الملك على 
حساب صلاحيات الحكومة الواردة في 

الدستور الحالي.
من حق الناس أن يتساءلوا عن 

الهدف من هذه العملية برمتها وكيف 
تتفق مع المواد الراسخة في الدستور 
الأردني منذ 1952، والذي يحدد شكل 
الحكم بأنه نيابي في المقام الأول ثم 
ملكي وينص على أن ”الأمة مصدر 

السلطات“.
ولكنهم وهم يتساءلون لا يعثرون 

على ما يشير إلى تحقيق شيء ملموس 
على مسار الإصلاح بل أن شعار 

”التحديث السياسي“ أفرغ من مضمونه 
وتقلص على شكل تعديلات تشريعية 

غير أساسية.
أراد الأردنيون الفوز بدستور 

عصري يلائم دخول الدولة مئويتها 
الثانية عبر حكومة ينتخبونها وتحكم 
باسمهم، ولكن مؤسسة الحكم اكتفت 
بما يشبه ”جائزة ترضية“ في صورة 
تعديلات أخرى شكلية على الدستور 

وقانوني الأحزاب والانتخاب وخاضعة 
أيضا للاختبار في السنوات القادمة.

سباق الإصلاح السياسي 

ينتهي بجائزة ترضية 

للأردنيين

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

شاكر رفايعة
إعلامي أردني
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يصعب تصور أن جماعات ”الإطار 
التنسيقي“ الموالية لإيران، وكل 

تبعيتها الأخرى في ”الحشد الشعبي“، 
لم تفهم الأسباب التي جعلتها تخسر 

الانتخابات. فهم أجرموا ونهبوا 
وأفسدوا بما يجعل حتى ما حصلوا 

عليه من أصوات تزويرا مطلقا، أو في 
الأقل عملا هو نفسه من أعمال الفساد، 

اشتروا به ما استطاعوا من ضمائر 
خاوية.

هناك سبب فصيح واحد على الأقل 
حان الوقت لكي يفهموه، هو أنهم كأي 
مرتبطين بمشروع خارجي أو بأجندة 

دولة أخرى، لا بد في النهاية أن يجدوا 
أنفسهم معزولين.

مصالح الدول تتفاوت. هل هناك 
شيء أكثر بديهية من ذلك؟ وعندما 

تتفاوت المصالح سرعان ما يدرك الناس، 
هنا أو هناك، على حساب من تقع 

الأضرار.
لا حاجة لأي حسابات أو أرقام عما 

انتهت إليه أعمال الفساد، والمشاريع 
الوهمية، والمضاربات، وأعمال تهريب 

البضائع، والسيطرة على السوق المحلي 
في العراق، فهذه كلها قد تم حسابها، 

وهي التي أدت إلى ضياع أكثر من 

600 مليار دولار من عائدات العراق في 
العهود التي تسلط بها ذوو التبعية 
لإيران على مقاليد الحكم في العراق.

المال المنهوب قد لا يُلاحظ، بما أنه 
عمليات نهبه تجري من فوق إلى فوق 

في الكثير من الأحيان، إلا أن العراقيين 
كانوا يرون أن بلادهم ظلت بلا كهرباء، 

وأن خدمات الصحة والتعليم تنهار، وأن 
الإدارات العامة أصبحت إدارات فساد 

لا تعمل إلا بالرشوة، ولا توفر فرصا إلا 
على أساس نظام لتقاسم حصص النهب. 

وما من وظيفة، إلا وصار الحصول 
عليها بحزمة من ”دفاتر“ الرشوة. هذا 

هو العالم الذي صنعوه. وهو عالمهم 
الطبيعي. ليس لأنهم فاسدون بحكم 

الطبيعة، ولكنهم فاسدون بحكم الولاء.
والأمثلة كثيرة. وليس من المعقول أن 
جماعات ”التبعية المذهبية والسياسية“ 

لا يعرفونها. ولو أنهم نظروا إلى 
حساباتهم الشخصية في الداخل 

والخارج، لكان ذلك شاهدا كافيا، لهم من 
أنفسهم، على ما ظلوا يفعلون لنحو 18 

عاما متواصلة.
حفنة من سقط المتاع أصبحوا 

مليارديرات. وصعاليك من قاع العالم 
السفلي صاروا مدراء عامين ووزراء 

ويحملون رتبا عسكرية عالية ونوابا في 
البرلمان، وتقاسموا المناصب العمومية لا 
ليخدموها أو يخدموا شعبهم بها، ولكن 

لكي يخدموا أنفسهم ومصالح وليهم 
الفقيه.

كيف كان يمكن لهذا الحشد أن يفوز 
في أي انتخابات، في أي مكان؟

أما الادعاء بأنهم فازوا، وأن أعمالا 
مضادة مما ألفوا القيام به، هي التي 

أدت إلى خسارتهم في انتخابات أكتوبر 
الماضي، فهذه كانت مجرد تعبير عن 

الوقاحة والصلف، وللتغطية على بعض 
العار، لعلهم ينجون ببعضه الآخر. وكان 

ذلك هو سبب تمسكهم بإقامة ”حكومة 
توافقية“، لكي يجعلوا منها سترا لما لم 

يعد يستره ستر.
أفلم يروا أن الملايين من العراقيين 

ظلوا يتظاهرون ضد فساد سلطتهم 
وتبعيتهم ومشروعهم الطائفي لأكثر من 

عام؟ أفلم يروا أن هذه السلطة سقطت، 
بما ارتكبت من مجازر؟ أم هذه كان لا 
يجب أن تنعكس على نتائج الانتخابات؟

ولكن الوقاحة، وقاحة في نهاية 
المطاف. وهي ذاتها وقاحة نموذجهم 

المثالي: حسن نصرالله في لبنان الذي 
”يقاوم“ لحساب إيران على حساب وجود 

لبنان وعلى حساب خبز الملايين فيه.
مع ذلك، فإن خسارة جماعات 

”الإطار“ يمكنها أن تقدم تحذيرا مبكرا 
لحزب الله في لبنان. صحيح أن هذا 

الحزب يأخذ من إيران ولا يعطيها، من 
جهة المال، إلا أن ارتباطه بمصالحها 

ومشاريعها، وتبنيه لخطابها الطائفي 
يجعله حتى حيال الكثير من شيعة لبنان 
مجرد حزب عمالة مبتذل، يحكم لمصلحة 

إيران لا لمصلحة لبنان.
مصالح الدول تتفاوت. والشعوب 

تستطيع أن ترى أين تقع الأضرار. حتى 
وإن كان ما يصل حزب الله من أسلحة 
وأموال، هو من جملة المنهوبات التي 
وفرها عملاء الولي الفقيه في العراق، 

فالإيرانيون ظلوا يعتقدون أن تقديم 
الأموال لرعاية حزب في لبنان، إنما يضرّ 

بهم وباقتصادهم.
وفي النهاية فإن الإيرانيين ليسوا 

أسعد حالا من العراقيين ولا اللبنانيين، 
لسبب جدير بالاعتبار هو أن آليات عمل 
أنظمة الفساد لا تدور إلا في إطار يخدم 

مصالح الفساد، فيغتني سقط المتاع، 
ويفقر الناس.

ماذا يفترض لذلك أن يعني؟
إنه يعني أن الارتباط بمصالح 

خارجية لا بد في النهاية أن يكشف 
العورات، فلا يُبقي للمأجورين مكانا. 
ببساطة لأن مجرى المصالح بين دولة 

وأخرى لا بد وأن يمضي كل في اتجاه. 
فما بالك حيال كيان مثل إيران لا يربطه 

بدول المنطقة إلا ما صنع الحداد، وإلا ما 
يؤدي إلى إثارة الانقسامات والصراعات 

الداخلية؟
المشروع الطائفي الإيراني إشكالي 
في إيران نفسها. وهو موضع نزاعات 

وانقسامات أهلية لا يمكن إخفاؤها 
هناك. فكيف إذا امتد هذا المشروع إلى 

بيئة مناهضة له بالأساس، أو تعرف 
أن استقرارها منوط بتحاشيه ودرء 

أخطاره؟
الآن. ما الذي يجمع بين مقتدى 

الصدر وبرهم صالح ومصطفى الكاظمي 
لكي يفوزوا بمشروع مضاد؟ لا شيء أكثر 

من أن هذا الثلاثي يجتمع على مصلحة 
أخرى، هي مصلحة العراق. هذا هو كل 

مغزى الكلام الذي تقدموا به للناس.
يمكن للسياسة بينهم، كما بين كل 

الآخرين، أن تذهب في أي اتجاه. إلا 
أن هؤلاء الثلاثة يقفون على ناصية 

مشتركة، هي الضفة الأخرى للخيارات.
قد لا يجدر منح الثقة لأحد بالمجان. 

ولكن إذا أمكن أخذ الالتزامات المعلنة 
التي ظل الصدر يرددها، فإنه يكون قد 
وقع على كنز سياسي يخلع عليه صفة 

وطنية لا يملكها التحالف الولائي المضاد.
الوطنية التي كانت بديهية من 

البديهيات حتى لم تكن شيئا منظورا 
كمعيار، عادت لتبرز كحد فاصل في عالم 

السياسة الراهن في العراق. ويمكنها 
أن تفعل الفعل نفسه في لبنان، كما في 

كل مكان.
أن ترعى مصالح العراق وشعبه 

وأجندته الوطنية شيء وأن ترعى 
مصالح إيران وأجندتها وسقط متاعها 

شيء آخر.
المصالح التي تتفاوت بين الدول، 

إنما تتفاوت بين الشعوب، كما لا بد وأن 
تتفاوت بين الأحزاب. ولا حاجة لتقديم 

أي برهان على أن جماعات ”الإطار 
التنسيقي“ وحشدهم الشعبي، مثلهم مثل 
حزب الله في لبنان، ليسوا سوى ”طابور 
خامس“، مكشوف ومعلن وهم أنفسهم لا 

يتبرؤون منه ولا من طبيعتهم فيه.
ما يجمع بين مقتدى الصدر وبرهم 

صالح ومصطفى الكاظمي في التفاصيل 
قد يكون قليلا للغاية، إلا أنهم يجتمعون 

على واحد من أقدس العموميات التي 
ضيعها الولائيون: أأنت عراقي، أم أنت 
عميل لإيران (بشتى المعاذير والمسميات)؟

لقد باتت ”الوطنية“ كنزا سياسيا 
ثمينا. تلك التي كانت من البديهيات 

في غابر الأيام.
شكرا لإيران. شكرا لهذا البلد الذي 
جعل من نفسه ومن مشروعه الطائفي 

سببا لكي يكشف طابوره الخامس 
عن نفسه، وأن يجعله يتباهى، صلفا 

ووقاحة، بالعمالة لمشروع بلد آخر، 
تتفاوت مصالحه مع كل ما نعرف عن 

مصالحنا.
شمس الحق التي بدأت تشرق 

في العراق بنهضة الوطنية العراقية 
من جديد، يمكنها أن تشرق في لبنان 

كما في سوريا واليمن. وهي ذاتها 
يمكن أن تشرق في إيران نفسها، كبلد 

مختلف ذي مصالح مختلفة وليس 
بحاجة إلى إملائها بمأجورين أو 

عملاء.
أي شيء آخر هو بالأحرى مشروع 

تخريب. وككل مشروع تخريبي، فإنّ 
مآله الطبيعي هو الخسران.

يستمر التعثّر العربي في 
إدراك المشروع الإيراني، قوميا 

وأيديولوجيا، بين من يتوّهم أن 
الإيرانيين على شاكلة الحشود الهمجية 

التي تسيّرها طهران في البلدان العربية، 
ومن يعتقد أنهم  في أحسن الأحوال 
خصوم سياسة مثلهم مثل العرب في 

الشرق الأوسط الذي يتصارع عليه 
الجميع.

غير أن الإيرانيين في مدار آخر، وما 
قد يبدو للبعض رقعة شطرنج، إنما هو 
سجّادة فارسية مشغولة بعناية وصبر 

يفتقر إليهما العرب.
وينظر محللون إلى أن إيران 

تعاني انحسارا في العراق. مستندين 
إلى نتائج الانتخابات وإلى ردود 

فعل الشارع العراقي وغير ذلك. ولكن 
متى كان العراقيون مرحّبين بالوجود 

الإيراني في بلادهم؟ لم يحدث هذا مرة 
واحدة، إنما كانت الدمى السياسية هي 

التي تزعم ذلك موظفة نفسها بمثابة 

سماسرة ودلاّلين للمصالح الإيرانية، 
حتى وإن رفعوا شعارات طائفية، وإن 
تحدّث بعض المرجعيات عن عدم جواز 

الصلاة في بغداد لأنها أرضٌ غصبٌ 
حيّزت من أهلها الفرس في زمن خليفة 

غصب.
كل هذا لا يعني أن الشعب العراقي 

كان أو هو الآن راض بهيمنة إيران 
على الأنفاس في العراق العربي. ولكن 

وبالمقابل، متى كانت إيران تكترث لقبول 
أو عدم قبول الشعوب التي تحاول أن 

تبسط نفوذها عليها، آخر همّ الإيرانيين 
أن يكون العرب الذين تحكمهم منسجمين 
مع مشروعها. أساسا هذا يخالف المنطق 

الذي تسير عليه إيران كقوة احتلال 
غاشمة“ بالمعنى العلمي للكلمة.

إيران تقرأ ما يحدث في العراق، 
وفي لبنان أيضا، بعد أن تشكّل قبل أيام 

قليلة ما سمّي بـ“المجلس الوطني لرفع 
الاحتلال الإيراني عن لبنان“ على يد أكثر 

من 200 شخصية لبنانية بهدف إيجاد 
حل للأزمة اللبنانية الناتجة عن احتلال 

إيران للبنان ووضع يدها من خلال 
سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة، 

وفقا للنائب السابق فارس سعيد.

الشخصيات التي أعلنت هذا المجلس 
ومن بينها مروان حمادة وأحمد فتفت 
ومعين المرعبي وآخرون لم يترددوا في 

القول في البيان التأسيسي، صراحة 
ودون مواربة أو تلعثم إن المجلس مفتوح 
لكل من يظهر ”الالتزام الكامل بالثوابت، 
وانطلاقا من مقدمة الدستور التي تنص 

على نهائية الكيان اللبناني وعروبته“.
ولعل هذه الجملة تصلح مفتاحا 
لفهم أزمة العرب مع إيران في بقية 

الدول العربية التي تحتلها إيران بالفعل، 
لا مجازا، عسكريا وأمنيا واقتصاديا 

وسياسيا.
مشروع إيران في عمقه مشروع 

إمبراطوري قومي يحاول استعادة أمجاد 
فارس، في مقابل خصم وحيد لا ترى 

إيران غيره في المنطقة؛ العرب. وبإزاء 
ذلك لا يشعر عرب اليوم، الرسميون منهم 

والنخب، بأنهم بحاجة لمشروع ”عربي“ 
لمواجهة المشروع الفارسي، للدفاع عن 

وجودهم وحضارتهم ولغتهم وهويتهم.
يخشى العرب من تكرار الماضي، 

وما جرّه عليهم من ويلات رفع شعارات 
العروبة، لكن هذا لم يكن جديدا، وإنما 
جهلهم به هو المستجد، فطيلة التاريخ 

العربي، كان هناك من يظهر ويرفع تلك 
الشعارات، البعض كان صادقا والبعض 

الآخر استثمر تلك الهوية لتحقيق 
مصالحه، وهذا مفهوم في لعبة الحُكم 

والصراع على السلطة، وإن كان غير 
مبرّر.

أما النكوص العربي عن العروبة، 
فهو مصيبة الضحية التي انسجمت مع 
مشروع وأهداف جلادها، فباتت تخدمه 

بالإيمان بما يريد مسارعة لتحقيق 
أغراضه من الصراع حتى من دون أن 

يستعمل أسلحته.
تلك أولى الخسائر، وبالطبع 

أولى مكاسب الإيرانيين، تليها مروحة 
التفاسير التي يطرحها العرب، فالكثير 
منهم لا يفهمون إيران سوى من خلال 

عمامة خامنئي وشعارات حسن 
نصرالله، فتبدو لهم خطرا طائفيا 

يستحضر لديهم حمولة طائفية مقابلة، 
لا تزيد مجتمعاتهم إلا تمزّقا وتفتيتا 
وبدورها تخدم الإيرانيين أكثر من أي 

شيء آخر. وبمثل هذه الحماسة الطائفية 
لا يمكن تشكيل جبهة متماسكة لمواجهة 

المشروع القادم من الشرق.
في سوريا لا تكتفي إيران بمعادلة 
واحدة، فهي بانطلاقها الإمبراطوري 

ليس لديها خيار من حيازة دمشق 
وبلاد الشام، مستحضرة صراعات 

الماضي السحيق، وهنا تبدأ بتطبيق 
التشييع الإجباري المبرمج على القرى 

والأرياف والمدن، ومظاهر الحياة، وفي 
الوقت ذاته تجنّد كل ما يمكن لها من 

إمكانيات لمحاربة الوعي القومي العربي 
ودحر الهوية حتى لو كان ذلك بأيدٍ 

غير إيرانية، كردية أو معدومة الهوية، 
تديرها من جبال قنديل، وفوق ذلك كله 

تقوم بشراء العقارات في دمشق وحلب، 
والسيطرة على الاقتصاد، منافسة 

الروسي الذي لا يكاد يستفيق من طعنة 
إيرانية في الخاصرة حتى تعاجله طعنة 

جديدة في الحقل السوري، ماكينات 
هائلة تشغّلها إيران لن يكون بوسع 

العرب المحيطين بسوريا معالجة آثارها 
بالطرق التي يعملون بها اليوم، هناك 

فارق في التوقيت وفارق في جودة 
الأداء.

هناك من يعتقد أن رئيس النظام 
السوري بشار الأسد عامل مهم في مثل 
هذه المعادلة الكبيرة، وفي واقع الحال 
فإن الرجل بات في مرتبة متأخرة عن 

مقام حسن نصرالله أمين عام حزب 
الله أو عبدالملك الحوثي في هرم الولي 
الفقيه، وما تتركه له إيران من شكليات 

السيادة هو ما تريد هي أن تلعب به مع 
خصومها في المنطقة والعالم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي 
يخطئ فيها العرب تقييم وقراءة خطر من 
المخاطر المحدقة بهم، ولن تكون الأخيرة، 

ومن يعتقد أن الوضع استتب للأسد 
في مناطق واسعة من البلاد يزيد من 

سوء الفهم سوءا، فمن يسيطر حقا على 
الأرض هم الإيرانيون ولا أحد غيرهم.

خطٌ سياسي قد يظهر ولا يعرف أحدٌ 
جدواه، ربما يقرّر التعامل مع إيران 
كأمر واقع، دون استسلام لمشروعها 

ودون عنتريات لا تسمن ولا تغني من 
جوع. وبالأدوات ذاتها التي تستعملها 
إيران ولكن باتجاه معاكس، يمكن فقط 

وقف هذا المدّ الأصفر الذي لن يهدأ حتى 
يحيل بقية الدول العربية إلى حطام مثل 

سوريا واليمن.
العامل الإسرائيلي هنا ليس بلا 
قيمة، وإن كان لا يزال أكثر غموضا 

بالنسبة إلى العرب، فهم من جهة يرون 
استدراج الجيش الإسرائيلي للأهداف 
الإيرانية لتكون على مقربة من حدود 

إسرائيل عجيبة من عجائب الدهر، ومن 
جهة أخرى يسمعون طبول الحرب التي 

تقرعها تل أبيب ليلا ونهارا مهددة 
بضرب المفاعلات النووية الإيرانية، 

وكأنّ قنبلة نووية إيرانية ستكون 
أخطر من كل ما فعلته إيران حتى الآن 

بالمشرق العربي!

السبت 2022/01/15 

9آراءالسنة 44 العدد 12298

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

نهضة الوطنية التي بدأت تشرق في العراق

هل يفهم العرب طبيعة الوجود الإيراني في سوريا؟
إبراهيم الجبين
كاتب سوري

علي الصراف
كاتب عراقي

المشروع الطائفي الإيراني 

إشكالي في إيران نفسها وهو 

موضع نزاعات أهلية لا يمكن 

إخفاؤها فكيف إذا امتد هذا 

المشروع إلى بيئة مناهضة له 

وتعرف أن استقرارها منوط 

بتحاشيه ودرء أخطاره؟

المحللون يشيرون إلى أن 

إيران تعاني انحسارا في العراق 

مستندين في ذلك إلى نتائج 

الانتخابات وإلى ردود فعل الشارع 

العراقي وغير ذلك ولكن متى 

بين بالوجود 
ّ

كان العراقيون مرح

الإيراني في بلادهم؟



 بكيــن – حققـــت الصـــين أكبـــر فائض 
تجـــاري على الإطلاق بنهاية العام الماضي 
رغـــم منغصـــات الإغـــلاق حـــول العالـــم، 
وســـط ترجيحات بـــأن يكون ذلـــك محركا 
لتجدد التوتـــر بينها والولايـــات المتحدة 
التي ســـجلت أكبـــر عجز بـــين دول العالم 

مع بكين.
وارتفـــع الفائـــض التجـــاري الصيني 
المتقلـــب سياســـيا واقتصاديا إلـــى 676.4 
قفـــزت  حيـــث   ،2021 فـــي  دولار  مليـــار 
الصادرات بنســـبة 29.9 في المئـــة مقارنة 

بالعام السابق، على الرغم من نقص أشباه 
الموصلات الذي عطل نشاط المصانع.

رســـمية  بيانـــات  نتائـــج  وأظهـــرت 
أصدرتها الهيئـــة العامة للجمارك الجمعة 
أن الفائـــض التجاري الشـــهري للبلاد في 
ديســـمبر الماضي تضخم بنســـبة 20.8 في 
المئة مقارنة بالعام الســـابق إلى مســـتوى 

قياسي بلغ 94.4 مليار دولار.
وراكمـــت الصين سلســـلة من فوائض 
الصادرات الشـــهرية طيلـــة العام الماضي، 
لكنها أثـــارت انتقادات أقل مـــن الولايات 

المتحـــدة والشـــركاء التجاريـــين الآخرين 
مقارنة بالســـنوات الســـابقة، بينما ركزت 
حكوماتهـــم على احتواء عـــدوى فايروس 

كورونا.
وارتفعت الصـــادرات إلى 3.3 تريليون 
دولار فـــي عـــام 2021، رغـــم نقـــص رقائق 
وغيرهـــا  الذكيـــة  للهواتـــف  المعالجـــات 
مـــن الســـلع مع انتعـــاش الطلـــب العالمي 
مـــن الجائحة. كمـــا تمت إعاقة الشـــركات 
المصنعة بســـبب تقنـــين الطاقة في بعض 

المناطق لتلبية أهداف الكفاءة الحكومية.
وبذلك يكـــون حجم التجارة الخارجية 
للصين قد سجل رقما قياسيا جديدا حيث 
تجـــاوز نحـــو 6 تريليونـــات دولار للمرة 
الأولـــى بزيادة 1.4 تريليـــون دولار مقارنة 

مع العام الماضي.
وقـــال لـــي كـــوي ون، المتحدث باســـم 
الهيئـــة، ”ظلت الصين فـــي طليعة التنمية 
على  للجائحة  والاســـتجابة  الاقتصاديـــة 
الصعيـــد العالمـــي، وحافظـــت علـــى نمو 
سريع في التجارة الخارجية، التي سجلت 
رقما قياســـيا في الحجم وتقدما ثابتا في 

الجودة“.
وشهدت البلاد نموا ثابتا في التجارة 
مع جميع شـــركائها التجاريين الخمســـة 
الأكبـــر، حيـــث كانـــت الولايـــات المتحدة 
فـــي الصدارة ثـــم دول الآســـيان فالاتحاد 

الأوروبي.

وزاد الفائـــض مع الولايـــات المتحدة، 
وهـــو أحـــد العوامـــل المســـببة للحـــرب 
التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في 
العالم بنسبة 25.1 في المئة خلال عام 2021 
مقارنة بالعام الســـابق، ليصـــل إلى نحو 

396.6 مليار دولار.
وأجرى مبعوثو التجـــارة الأميركيون 
محادثـــات منذ أن تولى الرئيس جو بايدن 
منصبه قبل نحو عام، لكنهم لم يعلنوا بعد 
موعدا لاستئناف المفاوضات وجها لوجه.

ومنذ تفشي الجائحة في مارس 2020، 
شـــكل الطلب على المواد الطبية والمعدات 
الإلكترونية للعمل عـــن بعد محركا لزيادة 
الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. 
الصحيـــة  القيـــود  أدت  المقابـــل،  وفـــي 
المفروضـــة في الولايات المتحـــدة إلى كبح 

التجارة مع الصين.
إلـــى  الصينيـــة  الصـــادرات  وكانـــت 
الولايات المتحدة قـــد ارتفعت بنهاية 2020 
لتصـــل إلى 576.1 مليار دولار، رغم زيادات 
التعريفـــة الجمركيـــة خـــلال فتـــرة ولاية 
الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب والتي لا 

تزال سارية على العديد من السلع.
وزادت، فـــي المقابـــل، واردات الصين 
من الســـلع الأميركية بنسبة 33.1 في المئة 

لتصل إلى حوالي 179.5 مليار دولار.
وباشـــر ترامـــب فـــي عـــام 2018 حربا 
تجاريـــة علـــى الصـــين، متهمـــا الدولـــة 

الآسيوية العملاقة بممارسة منافسة ”غير 
نزيهـــة“. وتضمنت هذه الحـــرب التجارية 
فرض رســـوم جمركية مشددة على بضائع 
بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وألقت 

بثقلها على الاقتصاد العالمي.
ووقّع البلدان هدنة في يناير 2020، لكن 
الصين ســـجلت مجددا زيادة في فائضها 
التجاري بنســـبة 7.1 في المئة، قبل أقل من 
أســـبوع على خروج الملياردير الجمهوري 

من البيت الأبيض.

وفي ديســـمبر الماضي، ارتفع الفائض 
التجـــاري الشـــهري للصين مـــع الولايات 
المتحـــدة بنســـبة 31.1 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية إلى 39.2 مليار دولار.
الســـوق  إلـــى  الصـــادرات  وزادت 
الأميركية بنســـبة 21.1 في المئة لتصل إلى 
56.4 مليـــار دولار، بينمـــا ارتفعت واردات 
الســـلع الأميركية بنســـبة 3.3 في المئة إلى 

17.1 مليار دولار.

ورجح جوليان إيفانز- بريتشـــارد من 
كابيتـــال إيكونوميكس أن تضعف أحجام 
الصـــادرات العالميـــة للصين هذا الشـــهر 
بســـبب الازدحام فـــي الموانـــئ، حيث يتم 
فـــرض قيود مكافحة الوباء والتغيرات في 
الطلب العالمي وحيث يتخلص الشاحنون 

من التراكم.
ونقلـــت وكالـــة أسوشـــيتد بـــرس عن 
بريتشـــارد قوله في تقرير ”ما زلنا نراهن 
على انخفـــاض حجم الصـــادرات بدلا من 

ارتفاعه بحلول نهاية العام الجاري“.
وارتفعت الواردات الصينية في العام 
الماضـــي بنســـبة 30.1 فـــي المئة إلـــى 2.7 
تريليـــون دولار، حيث انتعـــش ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم من الوباء.
لكـــن النمـــو الاقتصادي فـــي النصف 
الثانـــي مـــن العـــام بـــدا ضعيفـــا، فقـــد 
نفـــذت بكـــين حملـــة لتقليـــل مـــا تعتبره 
ديونـــا عاليـــة بشـــكل خطير فـــي صناعة 
إنفـــاق  كان  ذلـــك  ومـــع  العقـــارات، 
المســـتهلكين أعلـــى من مســـتويات ما قبل 

الوباء.
ووفقا لمســـح أجراه مكتـــب الإحصاء 
الحكومي ومجموعة صناعية، هي الاتحاد 
الصينـــي للوجســـتيات والمشـــتريات، في 
وقـــت ســـابق، فإنـــه رغـــم ارتفاع نشـــاط 
التصنيع في الشـــهر الماضي، لكن طلبات 

التصدير الجديدة تقلصت.

 ســيدني/أبوظبي – أدت قابلية انتقال 
متحــــور أوميكــــرون العالية إلى تشــــديد 
القواعــــد الحدودية في العديد من البلدان 
وزاد مــــن خطر اختبار المســــافرين الذين 
تم تطعيمهــــم بالكامل بعــــد وصولهم ثم 
تقطعت بهم الســــبل في الوجهة لأسابيع 
مما أضعف الثقة في إمكانية تعافي قطاع 

النقل الجوي سريعا.
وقبل ظهور أوميكرون على الســــاحة 
العالمية في نوفمبر الماضي كان الأسترالي 
المتقاعــــد جلين تورنلــــي يتطلع إلى رحلة 
تســــتغرق ثلاثــــة أســــابيع إلــــى اليابان 

وبريطانيا وفرنسا في مارس المقبل.
وعلــــى الرغم من أنه تم تطعيمه وعزز 
نفســــه بجرعة إضافية أكد تورنلي لوكالة 
رويتــــرز أن ما يحصل اليوم يعني أنه من 
المحتمــــل أن يلغي مخططه تماما حتى لو 

فتحت اليابان حدودها للأجانب.
وقال ”كنت قلقا بدرجة أقل مع شــــركة 
دلتا لأن اللقاحات التي كانت متوفرة يبدو 
أنها تؤدي الغرض“. وأضاف ”لا أريد أن 
أقضــــي أي جزء مــــن إجازة فــــي الحجر 
الصحي أو أي شــــيء من هــــذا القبيل في 

أي مكان، وخاصة في بلد أجنبي“.

وفي حــــين أن أوميكــــرون يحتمل أن 
يكــــون أقل حدة مــــن متحور دلتــــا إلا أنه 
بالنســــبة إلى العديد من شركات الطيران 
يثبــــت أنه مدمر وقد أضعف توقعات نمو 
الرحلات والســــفر خلال الربــــع الأول من 

هذا العام.
الرئيــــس  فــــارادي  جوزيــــف  وقــــال 
التنفيــــذي لشــــركة الطيــــران الأوروبيــــة 
منخفضــــة التكلفة ويز أيــــر، والتي تعمل 
أيضا في أبوظبي، ”من الواضح أن هناك 

شــــكوكا، لذا إذا أصبــــت بكوفيد – 19 فقد 
تتعثر في بلد لا يمكن التنبؤ به تماما“.

وأوضح أنه لذلــــك لا يعتقد أن الطلب 
قد عــــاد بالكامــــل و“لكننــــا بالتأكيد نرى 
بعــــض الأشــــخاص الذيــــن قــــد يكونون 
مســــتعدين لتحمــــل المزيــــد مــــن المخاطر 
فــــي الحيــــاة بشــــكل عــــام يعــــودون إلى 

السفر“.
وتُظهر بيانات شركة اتجاهات السفر 
فورورد كيز أن حجوزات الرحلات الدولية 
تعمل عند 38 في المئة فقط من مســــتويات 
2019، أي أقــــل بكثيــــر مــــن ذروة أكتوبــــر 
الماضــــي عند 58 في المئــــة، على الرغم من 
ارتفاعها عن أدنى مســــتوى لها في أوائل 

ديسمبر 2021.
ويــــرى أوليفييه بونتــــي نائب رئيس 
فورورد كيز أن ســــرعة انتشار أوميكرون 
التــــي تــــؤدي إلــــى نقــــص فــــي الموظفين 
وتقصير الأطــــر الزمنية لاختبار الإصابة 

بهذا المتحور تجعله مصدر قلق كبير.
وحتــــى الأشــــخاص الذيــــن يرغبون 
في تحمل مخاطر الســــفر مع تفشــــي هذا 
المتحــــور المزعــــج يواجهــــون عقبات من 

القواعد سريعة التغير.
وقال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال 
فــــي بريزبين، غريغ لوير، إنه ”كان يخطط 
وثلاثة من زملائه لزيارة مقر شــــركته في 
حيــــدر أباد، فــــي الهند، الأســــبوع المقبل، 
بعــــد أن حجزوا فــــي منتصف ديســــمبر 

الماضي“.
ولكــــن زمــــلاءه عدلوا علــــى الفور عن 
قرارهم بســــبب مخاطر أوميكــــرون على 
الرغــــم من أن لوير وزميــــل آخر كانا على 
اســــتعداد للمتابعــــة. وقــــال ”كان الخطر 

الأكبر هو الوقوع في مشكلة.. لديّ تأمين 
شامل وأنا متحمّس ومُعزّز“.

ومع ذلك اصطدم لويــــر بعائق خارج 
عن نطاقه حيــــث أعادت الهند الأســــبوع 
الماضي فرض الحجــــر الصحي الإلزامي 
على الوافدين الأجانب، لذلك ألغى الرحلة.
وخلص اســــتطلاع حديث للمسافرين 
الأميركيــــين أجراه الوســــيط جيفريز إلى 
أن أوميكــــرون قد أدى بنحــــو 20 في المئة 
من المشــــاركين إلى إلغاء الخطط بســــبب 
عدد الحالات وألغى ما نسبته 20 في المئة 
أخرى الخطط بســــبب القيــــود المفروضة 

على الوجهة.
وفعليــــا يشــــكل متحــــور أوميكــــرون 
أيضا تهديدا لانتعاش قطاع سفر الأعمال 
المربح، حيث تعمل الشركات الكبرى على 
تأخيــــر العــــودة إلى المكاتــــب وتم تأجيل 
بعــــض الأحــــداث الكبــــرى مثــــل المنتدى 

الاقتصادي العالمي.
وقال المحلــــل بقطاع الطيران بريندان 
سوبي من ســــنغافورة لرويترز إن ”تأثير 
أوميكرون فــــي الربع الأول من 2022 كبير 
وفي بعض الأسواق أكثر أهمية من تأثير 

دلتا“.
وحتــــى فــــي حالــــة وجود طلــــب فقد 
أصبحت خدمة شركات الطيران وعمليات 

الحجز أكثر صعوبة.
وتشــــير شــــركة بيانات السفر أو.أي.

جي.أي إلى أن شــــركات الطيران العالمية 
خفضت طاقتها هذا الأســــبوع بنسبة 7.2 
في المئة، وهي واحدة من أكبر التراجعات 

الأسبوعية في الأشهر الستة الماضية.
وتقود هذا الانخفاض شركة رايان أير 
الإيرلندية منخفضة التكلفة بنسبة 44 في 

المئة تليها شركة لوفتهانزا الألمانية بواقع 
17 في المئة.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد 
النقل الجوي الدولي (إياتا)، إن ”مبيعات 
التذاكر الدولية في ديسمبر 2021 وأوائل 
يناير الحالي انخفضت بشكل حاد مقارنة 
بعام 2019، مما يشــــير إلى أن الربع الأول 

أصعب مما كان متوقعا“.
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وأكــــد 
دلتــــا إيرلاينــــز، إد باســــتيان ذلــــك. وقال 
إن الحجــــوزات الدولية ”توقفــــت مؤقتًا“ 
بســــبب القيــــود الحدوديــــة، لكنــــه توقع 
ربيعا وصيفا قويين عبر المحيط الأطلسي 
بمجرد تخفيــــف القواعد بســــبب الطلب 

المكبوت.
وفــــي إيجابيــــة محتملة علــــى المدى 
المتوســــط حفــــزت الموجــــة الضخمــــة من 
حــــالات أوميكــــرون على مســــتوى العالم 
بعض الآمال في أن يكون فايروس كورونا 
في طريقه إلى أن يصبح مســــتوطنا مثل 
الأنفلونــــزا، مما لن يُعقّد الســــفر الدولي 

مستقبلا.
وتعتقــــد إيريــــن لاي، المديــــرة الطبية 
العالميــــة فــــي مؤسســــة انترناشــــيونال 
أس.أو.أس التي تقدم المشــــورة للشركات 
بشــــأن الصحــــة والأمــــن، أنه فــــي الوقت 
الحالي ســــيتعين على المســــافرين تقييم 

مخاطر كل رحلة.
وقالت لاي المقيمة في سيدني، والتي 
لا تخطــــط لقضاء إجــــازات خارجية حتى 
عــــام 2023 علــــى الأقل، إن ”الســــفر معقد 
للغاية“. وأضافت ”نرى هذا طوال الوقت؛ 
يمكــــن أن تتغير متطلبــــات دخول أي بلد 

دون إشعار ولذا يحتمل أن تتعثر“.
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تأثير أوميكرون في 

الربع الأول من 2022 

كبير ببعض الأسواق

بريندان سوبي

من الواضح أن هناك 

شكوكا ولا أعتقد أن 

الطلب قد عاد بالكامل

جوزيف فارادي

 القاهــرة – عكســــت تقييمــــات حديثة 
صادرة عــــن وكالــــة فيتــــش للتصنيفات 
الائتمانيــــة للقطــــاع المصرفــــي المصــــري 
حجم المخاطر التي قد يتعرض لها وسط 
ترجيحات بتعرضه لمشــــاكل قد تمس من 

جودة أصوله.
وكشــــفت فيتــــش فــــي تقريــــر حديث 
أن  الجمعــــة  مبكــــر  وقــــت  فــــي  نشــــرته 
تصنيفاتهــــا للمصارف المصرية، وخاصة 
تلــــك المتعلقــــة بالتمويل والســــيولة، قد 
تواجــــه ضغوطــــا إذا اســــتمرت الأصول 

الأجنبية في التراجع.
وبحســــب خبراء الوكالــــة فإن صافي 
الالتزامــــات بالعملة الصعبــــة في البنوك 
بلغ نحــــو 112 مليــــار جنيــــه (7 مليارات 
دولار) بنهايــــة نوفمبر مــــن العام الماضي 
وذلك اســــتنادا إلى بيانات البنك المركزي 
المصــــري مقابــــل صافي أصــــول أجنبية 
بقيمــــة 107 مليــــارات جنيــــه (6.8 مليــــار 

دولار) في نهاية فبراير 2021.
ويعنــــي تحقيــــق صافــــي الالتزامات 
الخارجية أن الأصول بالعملات الأجنبية 
التــــي يمتلكها القطــــاع المصرفي المصري 

أقل من التزاماته بهذه العملات.
وقالــــت فيتش إن ”هــــذا التدهور جاء 
نتيجــــة تراجع الأصول الأجنبية بشــــكل 
رئيســــي وقد تتأثر ســــيولة المصارف من 
العمــــلات الأجنبية والقدرة علــــى الوفاء 
بخدمــــة الديــــن في حــــال اســــتمرار هذا 

الاتجاه“.
وفي نوفمبــــر الماضي اتســــع صافي 
الالتزامــــات الأجنبية بالقطــــاع المصرفي 
والذي جاء بشــــكل أكبر مــــن الفترة التي 
أعقبت مباشــــرة زيادة تدفقات رأس المال 
الخارجيــــة في أبريــــل 2020، بالتزامن مع 

بداية تفشي الوباء في البلاد.
وجــــاء التدهور في الفترة الممتدة بين 
فبراير ونوفمبر الماضيين نتيجة لســــحب 
الأصول الأجنبية، رغــــم الانتعاش القوي 
في أرصدة المحافظ الأجنبية التي ارتفعت 
إلى 32 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2021 
من المســــتوى المنخفض البالغ 7 مليارات 

دولار في نهاية أبريل 2020.
الانحســــار  هــــذا  فيتــــش  وأرجعــــت 
فــــي قيمــــة الأصــــول الأجنبيــــة بالقطاع 
المصرفــــي إلى اســــتخدامها فــــي الوفاء 
بالتزامــــات الديون الخارجيــــة من طرف 
البنك المركزي المصري الذي سحب بعض 
ودائعه مــــن العملات الأجنبية في البنوك 

المحلية.
وكان لــــدى المركــــزي نحــــو 6.8 مليار 
أشــــهر  ثلاثــــة  خــــلال  مســــتحقة  دولار 
أو أقــــل، شــــاملة 3 مليــــارات دولار مــــن 
الودائع الســــعودية التي جرى تجديدها 

لاحقا.
وأظهــــرت بيانات البنــــك على موقعه 
الإلكتروني تراجــــع قيمة الدين الخارجي 
للقاهرة بنهايــــة الربع الثالــــث من العام 
الماضــــي إلــــى حوالي 137.9 مليــــار دولار 
بانخفــــاض نحو 439.5 مليــــون دولار عن 

يونيو 2021.

وقالت فيتش ”ربما زاد عجز الحساب 
الجاري فــــي مصر الضغوط على الأصول 

الأجنبية للبنوك“.
وقفز عجز حساب المعاملات الجارية 
للبلاد بنحو 64 فــــي المئة في العام المالي 
الماضي الذي انتهى أواخر يونيو الماضي 
ليبلــــغ 18.4 مليــــار دولار تحت ضغط من 
تراجــــع إيرادات الســــياحة إلــــى أقل من 
النصف بسبب تداعيات الأزمة الصحية.

ورغم الضغوط على الأصول الأجنبية 
الاحتياطــــي  فــــإن  المصريــــة  للمصــــارف 
النقــــدي للبنــــك المركزي ارتفــــع تدريجياً 
ليصل إلى نحــــو 40.9 مليار دولار بنهاية 
ديسمبر الماضي، مقابل 37 مليار دولار في 

نهاية يونيو 2020.
وهــــذه القفزة فــــي الاحتياطات كانت 
مدعومة بعودة اســــتثمارات الأجانب في 
أدوات الدين الحكومية، وإصدار الحكومة 
وتخصيص  باليــــورو،  مقومــــة  ســــندات 
حقــــوق الســــحب الخاصة بقيمــــة ثلاثة 
مليــــارات دولار لمصر من صنــــدوق النقد 

الدولي في أغسطس الماضي.

ويشــــير تقريــــر فيتش إلــــى احتمال 
زيــــادة الضغوط على الأصــــول الأجنبية 
للقطــــاع المصرفي في حالــــة تجدد موجة 
تخارج الأجانب نتيجــــة ارتفاع التضخم 
الذي يقلل مكاســــبهم من الاســــتثمار في 

أدوات الدين الحكومية.
وليس ذلك فقط بل يلقي القلق بظلاله 
أيضــــا علــــى احتمال هــــروب الســــيولة 
الأجنبيــــة بعيداً عن الأســــواق الناشــــئة 
مع اتجــــاه الفيدرالــــي الأميركــــي (البنك 
المركزي) إلى تشــــديد السياســــة النقدية 

ورفع الفائدة.
ويأتــــي نشــــر التقريــــر بعد أيــــام من 
إعــــلان المركزي المصــــري أنه وضع هيكلا 
تنظيميا جديدا يحدد شــــروط وإجراءات 
منح السيولة الطارئة للبنوك العاملة في 
البلاد لاحتواء الأزمــــات المحتملة والحد 

من تأثيرها.
وذكر المركزي في بيان الاثنين الماضي 
أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم 
قدرتها على توفيرها من ســــوق الإنتربنك 

أو من الأسواق المالية الأخرى.
وســــتقتصر الســــيولة الطارئــــة على 
البنوك ذات الملاءة المالية، وستكون مقابل 
ضمانات كافية، وبعائد أعلى من متوسط 
بالســــوق،  الســــائدة  الإقــــراض  أســــعار 

وستكون قصيرة الأجل.
ووفق تقرير صادر عن معهد التمويل 
الدولي في نوفمبر الماضي واجه الاقتصاد 
المصــــري تأثيرات جائحة كورونا بشــــكل 
جيد، مدعوماً باســــتجابة سريعة وفعّالة 
من قبل الحكومــــة عبر تبني مجموعة من 

التدابير المالية والنقدية.

تصاعــــــد منســــــوب التشــــــاؤم لدى 
شــــــركات الطيران فــــــي ظل صعوبة 
التأقلم مع متحور أوميكرون ســــــريع 
الانتشــــــار بعــــــد أن كان مســــــؤولو 
القطــــــاع يمنون أنفســــــهم بأن يبتعد 
نشــــــاط الرحلات والســــــفر بشــــــكل 
ــــــرة الركود الطويل  تدريجي عن دائ
الذي كبدها خسائر هي الأعلى منذ 

الأزمة المالية العالمية.

ر من خطر
ّ

فيتش تحذ

الضغوط على أصول

المصارف المصرية

صعوبة اصطياد أوميكرون تؤخر

تعافي شركات الطيران
حجوزات الرحلات الدولية عند 38 في المئة فقط من مستويات 2019

مع الأسف الحدود مغلقة وعلينا العودة إلى المنزل
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تخارج الأجانب نتيجة 

التضخم سيؤثر على 

حجم السيولة النقدية

وكالة فيتش



 الربــاط – نقلـــت الحكومـــة المغربيـــة 
جهودها لدعم صناعـــة الغاز نقلة نوعية 
جديـــدة مـــن خـــلال الكشـــف عـــن خطط 
للإنتـــاج مـــن حقل بحـــري تم اكتشـــافه 
حديثا، يرجح أن يسهم في دعم جهودها 
لتطويـــر القطاع ويســـاعد على تجســـيد 
نموذج التنمية الجديد على قواعد صلبة 

ومستدامة.
للمكتـــب  العامـــة  المديـــرة  وأعلنـــت 
الوطنـــي للهيدروكربـــون والمعادن أمينة 
بنخضرة في تصريح لموقع إخباري تابع 
للشركة العامة للإذاعة والتلفزة المغربية 
الرســـمية، الجمعـــة أنـــه تمـــت برمجـــة 
انطـــلاق إنتـــاج الغاز في عـــام 2024، في 

منطقة التنقيب البحرية ليكسوس.

وقالت إن ”الغاز المستكشـــف سيوجه 
لإنتـــاج الكهربـــاء عبـــر تغذيـــة محطات 
تاهـــدارت  أو  والمحمديـــة  القنيطـــرة 
ومختلف الصناعات في منطقة القنيطرة 

بشمال البلاد“.
والاثنـــين الماضـــي أعلنـــت الشـــركة 
البريطانية شاريوت كشـــفا بحريا للغاز 
الطبيعي قبالة السواحل المغربية. وقالت 
شـــاريوت في بيان حينهـــا إنها ”حققت 
نتائج إيجابية فـــي عمليات الحفر بحقل 
أنشـــوا 2، قبالة ســـاحل مدينة العرائش، 

على واجهة البحر الأطلسي“.
التي  البريطانيـــة،  الشـــركة  وتملـــك 
الحقـــل  احتياطـــي  يفـــوق  أن  توقعـــت 
المكتشف تريليون قدم مكعب، نحو 75 في 
المئة من حقوق أعمال التنقيب، مقابل 25 
في المئة للمكتـــب الوطني للهيدروكربون 

والمعادن.
واعتبـــرت شـــاريوت أن الاحتياطات 
المكتشـــفة من الغاز ”تجاوزت التوقعات“ 
التي كانت لديها سابقا، ما يجعل إمكانية 

تحول المغرب ليكـــون من البلدان المنتجة 
للغاز أقرب إلى التحقق.

وأكــــدت أن أعمال الحفــــر التي قامت 
بها منصة ســــتيان دون في منطقة الحفر 
الثانيــــة التي تقع قبالة ســــاحل العرائش 
”بئر أنشــــوا �2، أدت إلى اكتشاف مخزون 
مهم للغاز يفوق ما تم اكتشــــافه في البئر 
الأول أنشوا 1 في نفس الساحل بحوالي 

الضعف.
وأشــــارت شــــاريوت إلى أن المعطيات 
الأولية لأعمــــال التنقيب في منطقة الحفر 
الثانية تشير إلى وجود غاز على مساحة 
100 متر مربع، وهو أكثر مما تم اكتشــــافه 
فــــي منطقة الحفــــر الأولى التــــي أظهرت 
المعطيــــات الســــابقة وجــــود الغــــاز على 

مساحة 55 متر مربع فقط.
وقــــال أدونيــــس بوروليــــس، القائــــم 
بأعمال الرئيس التنفيذي لشــــاريوت، إن 
”هــــذه نتيجة هائلــــة“، مشــــيدا بالجهود 

التي بذلت من قبــــل مكتب الكربوهيدرات 
وبقيــــة الشــــركاء، والــــذي مكّــــن من حفر 
البئــــر الثانيــــة خــــلال فتــــرة التحديــــات 
التشــــغيلية واللوجســــتية الكبيــــرة فــــي 

الوباء.
ويراهــــن المســــؤولون علــــى دخــــول 
شــــركات طاقــــة عالميــــة إلى البــــلاد، بعد 
تأكيدهم قبل أكثر من ثلاث سنوات وجود 
احتياطات كبيــــرة من النفــــط والغاز في 
البلاد، تحتاج إلى من يقوم باستخراجها.

ويبــــدو أن الاهتمام الذي يثيره إنتاج 
الغــــاز في المغرب قد تنامــــى كثيرا بفضل 
مــــا قدمتــــه التكنولوجيــــا للشــــركات من 
المســــاعدة، لاكتشــــاف حقول جديدة على 
مــــدى العقد الماضي، بمناطق تم تجاهلها 

سابقا.
ومن المتوقــــع أن يبلغ إنتــــاج المغرب 
مــــن الغاز المحلي 110 ملايــــين متر مكعب 
هذا العام، لكنه ســــيظهر آفاقا واعدة بعد 
اكتشاف شــــركات النفط العديد من الآبار 

في جميع أنحاء البلاد.
وتتوقــــع الحكومة ضمن موازنة 2022 
نموا في استثمارات البلاد في إنتاج الغاز 
الطبيعي، بعد أن بلغت العام الماضي 265 

مليون درهم (29.17 مليون دولار).
وتــــرى الربــــاط أن الغــــاز الطبيعــــي 
المســــال مصــــدر نظيــــف للحصــــول على 
الطاقة، ويناســــب أهــــداف البلاد المتعلقة 

بخفض انبعاثات الكربون.

ووضعـــت الســـلطات في أغســـطس 
الماضي أســـس تطويـــر القطـــاع لتلبية 
الاحتياجات الصناعية وتعزيز دورها في 
الاقتصاد في مرحلة لاحقة، لتلبية الطلب 
المحلي في توليـــد الكهرباء ضمن خارطة 
طريـــق وطنية تمتد حتى العام 2050، بما 

ينسجم مع خطط تنويع مزيج الطاقة.
والمعـــادن  الطاقـــة  وزارة  وحـــددت 
والبيئـــة خطـــة تتضمـــن ثـــلاث مراحل، 
تقول إنـــه ينبغي اتباعهـــا لتحديد بنية 
التطـــور  وتحفيـــز  والفاعلـــين  الســـوق 
التدريجي للطلب وتطوير البنية التحتية 
والوصول إلى طاقة تنافســـية، وتحسين 
الصناعيين  للمصدرين  التنافسية  القدرة 
الأخـــرى  المناولـــة  أنشـــطة  وتنميـــة 

للقطاع.

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  واعتبـــرت 
المحليـــة أن تلك الخطـــوة تعكس اهتمام 
الدولـــة بهـــذا المجـــال الحيـــوي، خاصة 
مع نمو الاســـتثمارات فـــي القطاع طيلة 
السنوات العشـــر الأخيرة، والجنوح إلى 
اعتمـــاد البصمة الكربونية في سلاســـل 

الإمدادات.
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  وتتمثـــل 
الاســـتراتيجية في وضع إطـــار تنظيمي 
لقطـــاع الغاز عبر اعتمـــاد قوانين جديدة 
وتوســـيع صلاحيـــات الهيئـــة المختصة 
بتنظيـــم الكهربـــاء، حتـــى تشـــرف على 
هذا المجال، مع إنشـــاء آلية تدير شـــبكة 
نقل الإنتاج وتنظيم أنشـــطة الاســـتيراد 
الحـــرّ للغـــاز الطبيعي للنقـــل والتخزين 

والتوزيع.

أما المرحلة الثانية فتســـتهدف تقييم 
الطلب من خلال تطور الاستهلاك الحالي 
وعلـــى مدى الســـنوات الأخيـــرة، وكذلك 

إمكانية الطلب في المستقبل.
تســـارع  إن  الطاقـــة  وزارة  وتقـــول 
وتيرة الطلب يمكن أن يحدث بعد انتقال 
الشـــركات المصنعـــة نحـــو العمـــل بهذا 

الوقود الجديد، النظيف والتنافسي.
والأســـبوع الماضي، بـــدأ المغرب في 
اســـتقبال عـــروض لإنجـــاز الدراســـات 
المتعلقة بمشـــروع تطوير محطة عملاقة 
لتخزين الغـــاز بمينـــاء المحمدية، ضمن 
خطـــة بعيـــدة المـــدى لتحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي، بالتزامن مع مشـــاريع التنقيب 
التـــي تقـــوم بهـــا عـــدة شـــركات عالمية 

بالبلاد.

وتخطـــط الحكومـــة لبنـــاء المحطـــة 
لتكـــون بديلا لخط أنابيب المغرب العربي 
– أوروبـــا، الذي كان يمد إســـبانيا بالغاز 

الطبيعي من الجزائر عبر المغرب.
للموانئ  المغربيـــة  الوكالة  وأطلقـــت 
دعوة لتقديم عطاءات لاســـتكمال دراسة 
المحطة الفرعية في الميناء الواقع بشمال 
البلاد. وأوضحت أن المشـــروع ”سيشمل 
إلى جانب إنشـــاء وحـــدة عائمة لتخزين 
الغاز المســـال وتغويزه، محطة لاستقبال 

بواخر الغاز المسال“ في الميناء.
والنقـــل  التجهيـــز  وزارة  وكانـــت 
واللوجســـتيك قد أطلقـــت الدعوة الأولى 
لتقديم العطاءات في أبريل الماضي، لبناء 
وحـــدة يمكنها تحويل الغاز المســـال إلى 

غاز طبيعي قبالة سواحل المغرب.

 الجزائــر – تواجه الســـلطات الجزائرية 
معضلة كبيـــرة تتمثل في عدم قدرتها على 
إدارة إنتاج محاصيل القمح وكذلك ضعف 
البنيـــة التحتيـــة للتخزيـــن حيث يشـــكل 
توفرهما معـــا أحد عوامـــل تحقيق الأمن 

الغذائي.
وأقر وزير الفلاحـــة والتنمية الريفية 
عبدالحفيـــظ هنـــي خـــلال جلســـة عامـــة 
 2020 موســـم  إحصائيـــات  أن  بالبرلمـــان 

و2021 تبـــين ”عجزا فـــي الكميات خاصة 
وأنـــه تم تجميع 135 ألف قنطـــار فقط من 
مادة الشـــعير مقابل احتياجـــات تفوق 8 

ملايين قنطار“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية إلـــى هنـــي قولـــه إن ”الكميات 
المجمعة من الحبوب على مستوى الديوان 
الوطنـــي المهني للحبـــوب بلغت 13 مليون 

قنطار من القمح اللينّ والصلب“.

وتعـــد إنتاجيـــة الهكتـــار الواحد من 
الحبوب في الجزائر الأضعف حول العالم 
بحيـــث لا تتجاوز العشـــرة قناطير، بينما 
في بلد كأستراليا تصل إلى 70 قنطارا في 

الهكتار الواحد.
وزادت موجـــة الجفـــاف التي تضرب 
منطقة شـــمال أفريقيا منذ عدة سنوات من 
تعقيد الأزمة التي انضافت إلى سوء إدارة 
الدولة للقطاع واعتمادها طيلة عقود على 

ريع النفط.
وعجـــزت الحكومـــات المتعاقبـــة عـــن 
تحقيـــق قفزة زراعيـــة وتحقيـــق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء، فرغم الموازنات الضخمة 
التي اســـتنزفها القطـــاع إلا أنه كان رهين 
والسياســـات  والفســـاد  البيروقراطيـــة 

العشوائية.
والزراعـــة بالبلـــد النفطي من أســـوأ 
القطاعات، حيث يقول تجار ومتعاملون إن 
الإنتاج تراجع كثيرا مقارنة مع الســـنوات 
الأولـــى للاســـتقلال، حيـــث كانـــت البلاد 
حينها مرشحة لفرض منافسة شديدة على 

دول منطقة حوض المتوسط.
وأوضح هنـــي أن الوضعيـــة الراهنة 
مـــادة  إنتـــاج  فـــي  المضاربـــة  إلـــى  أدت 
النخالة، وهي القشرة الخارجية للحبوب، 
وتوفيرها للمربين، لاسيما وأن 40 في المئة 
منها فقط توجه مباشرة للقنوات الرسمية 
فيما توجه 60 في المئة للبيع بطريقة حرة.
لهـــذه  رفضـــه  عـــن  الوزيـــر  وعبّـــر 
الممارســـات، حيـــث أكد على عمـــل القطاع 
بالتنســـيق مـــع وزارة الصناعـــة للتوجه 
بصفة نهائيـــة إلى بيع النخالة مباشـــرة 
للمصانـــع المنتجـــة لأغذيـــة الحيوانـــات 
فقـــط ومنـــع بيعهـــا بطريقة حـــرة خارج 

المطاحن.

ولكن المشـــكلة لا تقف عنـــد هذا الحد، 
إذ أن قدرات التخزين تبدو ضعيفة للغاية. 
وأكـــد الوزيـــر أن القطاع يعمـــل على رفع 
قـــدرات تخزيـــن الديوان الوطنـــي المهني 
للحبـــوب البالغة حاليـــا 28 مليون قنطار 
فقط، من خلال مشـــروع لإنجاز 30 صومعة 
للتخزيـــن تم إنجـــاز 16 منهـــا، فـــي حين 

شهدت 14 منها تأخرا في الإنجاز.

وترفـــع الحكومة رهانـــا صعبا يتمثل 
في ضمـــان الأمـــن الغذائي، وحـــددت في 
أكتوبـــر الماضـــي ســـقفا زمنيـــا لتحقيق 
ذلـــك لا يتعـــدى 18 شـــهرا، رغم الشـــكوك 
الكبيـــرة التـــي تحيـــط بنجـــاح خطتهـــا 
التضخـــم  ارتفـــاع  اســـتمرار  ظـــل  فـــي 
وفقـــدان الســـيطرة علـــى أســـعار المـــواد 

الغذائية.
وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في جميع 
أنحاء العالـــم ضغوطا على الأســـعار في 
الأســـواق المحليـــة، وكان مـــن المنطقي أن 
يرتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين 
إلـــى حد لا يحتمل بالنســـبة إلى عدد كبير 

من الجزائريين.
ولمواجهـــة التقلبـــات تبـــذل الحكومة 
إرســـاء  أجـــل  مـــن  مضنيـــة  جهـــودا 
أســـس زراعيـــة عصريـــة تتـــم بالنجاعة 
والفعاليـــة والتنافســـية تؤهلهـــا لضمان 
المـــدى  علـــى  المنشـــود  الغذائـــي  الأمـــن 

القصير.

 عدن – كشــــفت شــــركة صافــــر لعمليات 
استكشــــاف وإنتاج النفط فــــي اليمن أنها 
تعتــــزم رفع إنتاجهــــا من الغــــاز والبترول 
المحســــن (ســــي 5) بحلــــول نهاية الشــــهر 
الجاري، في مســــعى منهــــا لتغطية الطلب 
المحلــــي المتزايــــد في ظــــل اســــتفحال أزمة 
توفير المحروقات بمناطق سيطرة الحكومة 

الشرعية.
وذكر عبدالســــلام العطيــــر مدير قطاع 
الإنتــــاج والعمليــــات في الشــــركة الواقعة 
بمحافظــــة مــــأرب شــــمال شــــرق اليمن أن 
الشــــركة تخطط لزيادة الإنتاج عبر ضخ 40 
مليون قــــدم مكعبة من الغاز الطبيعي الذي 

يحتوي على كميات من الغاز المنزلي.
ونسبت وكالة رويترز إلى العطير قوله 
إن ”الشــــركة تعمل على زيادة ذلك من حقل 
الشــــورى التابع لهــــا على أن ترســــله إلى 
وحدة المعالجة المركزية بالشركة لرفع إنتاج 
الغاز المنزلي إلــــى 23 ألف برميل يوميا من 

21.5 ألف برميل يوميا حاليا“.
وأضاف أن ”الشــــركة ستعمل على نقل 
الكمية نفســــها من الغاز الجــــاف من حقل 
أســــعد الكامل إلــــى حقل الشــــورى لحقنه 
بالغاز والحفاظ عليــــه مضغوطا وحمايته 
مــــن النضــــوب“. وأكــــد أن شــــركة صافــــر 
الحكومية تســــعى لتلبية حاجة السوق من 

الغاز المنزلي.
وتمتلــــك الشــــركة أربعــــة مصانع غاز 
يســــتطيع كل مصنــــع منهــــا معالجــــة 400 
مليون قــــدم مكعبة من الغــــاز يوميا بحيث 
يتم استخراج الغاز المنزلي منه وكذلك سي 
5 الذي يخلط مع الخام المصدر أو مع بترول 

95 وينتج بترولا محسنا عالي الجودة.

وكانت شــــركة صافر قد اســــتأنفت في 
منتصــــف نوفمبــــر الماضي عمليــــات ضخ 
البنزين بطاقة إنتاجية تقدر بـ25 ألف برميل 
يوميــــا، منهــــا 10 آلاف لمصافــــي مأرب و15 
ألفا تصــــدر عبر ميناء النشــــيمة بمحافظة 

شبوة.
ويقــــدر احتياطــــي اليمــــن مــــن الغــــاز 
الطبيعــــي المؤكد في مــــأرب والجوف الذي 
يطلق عليه اسم ”القطاع رقم 18“ بنحو 10.3 
تريليــــون قدم مكعبة بيع منــــه 9.1 تريليون 
لكوريــــا الجنوبية والولايــــات المتحدة وفقا 
لاتفاق بيع الغاز اليمني الذي بدأ ســــريانه 

عام 2009 لمدة 20 عاما.

واســــتأنفت صافر إنتاجها وتصديرها 
للنفط الخام منتصف أكتوبر عام 2019 بعد 

خمس سنوات من التوقف.
وكانت الشركة تنتج قبل اندلاع الحرب 
بــــين الحوثيين وتحالف تقوده الســــعودية 
مطلــــع 2015 نحو 40 ألف برميل نفط يوميا 

من القطاع 18 بمحافظة مأرب.
وتولــــت هنــــت أويــــل تشــــغيل مصفاة 
صافــــر بموجــــب الاتفاقيــــة الموقعــــة معها 
اســــتلام  تم  حيــــث   ،1998 عــــام  حتــــى 
المصفــــاة مــــن الشــــركة الأميركيــــة في عام 
2009 وتولــــت تشــــغيلها الشــــركة اليمنيــــة 

للتكرير.

الاحتياطات المكتشفة 
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الإنتاج من الغاز 

المنزلي سيبلغ نحو 

23 ألف برميل يوميا

عبدالسلام العطير

الوضعية الراهنة أدت 

بالبعض إلى المضاربة 

في سوق الحبوب

عبدالحفيظ هني

نج

الجزائر تواجه معضلات لزيادة إنتاج

محاصيل الحبوب وتخزينها

مصفاة صافر اليمنية

تستعد لرفع طاقة

إنتاج الغاز المنزلي

نقلة جديدة للاقتصاد المغربي في تنمية صناعة الغاز
شاريوت البريطانية تستعد لتطوير حقل أنشوا 2 البحري البالغة احتياطاته أكثر من تريليون متر مكعب

لننطلق نحو الحفر والإنتاج فلدينا المعدات اللازمة

عزز المغرب خطواته المتعلقة بتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لترسيخ صناعة 
الغــــــاز بالبلاد، في إطار خططه لمواجهة الطلب المحلي المتزايد والذي يتوقع 
ــــــب إلى خزائنه الملايين من الدولارات مســــــتقبلا، عبر جذب رؤوس  أن يجل

الأموال الخارجية مع تزايد إيقاع عمليات الاستكشاف.

انتظر، لم يحن موعد قطاف السنابل



 غـــادر الحيـــاة قبل أيـــام الاقتصادي 
الدولي ومحافـــظ البنك المركزي العراقي 
الأســـبق سنان الشـــبيبي، عن عمر ناهز 
الثمانين عاما، تاركا وراءه سجلا حافلا 
بالإنجازات والســـمعة العطـــرة، عراقيا 

ودوليا. 
رفيعـــة  بأخـــلاق  الشـــبيبي  تميـــز 
وتواضع جـــم، وكان متفائـــلا في أحلك 
الظـــروف، وحتـــى منظره، الـــذي يتميز 
كان  دائمتـــين،  وابتســـامة  ببشاشـــة 
يشـــعِر الآخرين بأن العالم يرفل بالخير 
والرخاء، وأن المســـتقبل زاهر ولا داعي 
للقلـــق، وهو أمر نادر بـــين الاقتصاديين 
الذين يتســـمون عـــادة بالجدية وتجهم 
الوجـــه، ويبرزون في الأزمـــات، مطلقين 
الإنـــذارات ومحذريـــن مـــن الصعوبات 

الاقتصادية الوشيكة. 

ينتمي الشـــبيبي إلـــى عائلة عراقية 
معروفـــة مـــن مدينـــة النجـــف، رغم أن 
أصولهـــا تعـــود إلى قبيلة الشـــبيب في 
محافظة الناصريـــة، والتي تنتمي إليها 
أيضا عائلـــة الســـعدون المعروفة، التي 
ســـميت المحافظة باســـم زعيمها ناصر 
باشـــا الســـعدون الشـــبيبي. كان والده، 
الشـــيخ محمد رضا الشبيبي، شخصية 
دينية بارزة وشاعرا مرموقا، وقد أصبح 
وزيـــرا للمعـــارف ورئيســـا للبرلمان في 

العهد الملكي، كما عُرف بالمثالية والالتزام 
بالمبـــادئ، لكن ذلك لم يُعفه من ممارســـة 
السياســـة والعمـــل بالممكـــن، بعيدا عن 
التشدد المبدئي. وعلى الرغم من الخلفية 
الدينية والقبلية لعائلة الشـــبيبي، إلا أن 
ســـنان وباقي أفراد العائلة نهجوا نهجا 

مدنيا علمانيا. 

رجل الاستقرار النقدي

تعرفت على الشبيبي عام 1997 أثناء 
إلقائـــه محاضرة في لنـــدن حول قضايا 
اقتصادية عالمية، ودور الأمم المتحدة في 
معالجتها، إذ كان حينها يشـــغل منصب 
كبيـــر الاقتصاديين في وكالـــة ”أنكتاد“ 
الدوليـــة أو ”مؤتمـــر الأمم المتحدة حول 
التجارة والتنمية“، التي كنت قد تناولتها 
بالنقد في مقال في جريدة ”الحياة“، نشر 
قبل ذلك اللقاء ببضعة أســـابيع، إذ ورد 
في تقريرها الســـنوي لذلك العام تحذير 

من مخاطر العولمة على العالم النامي. 
وبعـــد انتهـــاء المحاضـــرة تقدمـــت 
للسلام عليه، وحينما عرّفته بنفسي قال 
مازحا: يا أخي ألم تجد مؤسســـة أخرى 
تتناولها بالنقد غير ”أنكتاد“ التي ترعى 

مصالح الدول الفقيرة!
 فأوضحـــت له الأســـباب بأن العولمة 
تيـــار جارف ولا يمكـــن إعاقته والوقوف 
بوجهه لأنـــه صيرورة طبيعيـــة للتطوّر 
العالمـــي، والأفضـــل لوكالـــة أنكتـــاد أن 
تجد حلولا عملية لمشـــاكل العالم النامي 
مـــن  الاســـتفادة  وكيفيـــة  الاقتصاديـــة 
العولمـــة، بدلا من إطـــلاق التحذيرات من 

مخاطرها.  
ظللنا علـــى تواصل بعد ذلـــك اللقاء 
وتبادلنا أرقـــام الهواتـــف وأتذكر أنني 
أجريـــت معه لقاء إذاعيا مطلع عام 2003، 
وأخبرنـــي حينهـــا بأنـــه لم يعـــد يعمل 
فـــي الأمم المتحدة إذ كان قـــد أحيل على 
التقاعـــد أواخـــر عـــام 2001 بعـــد بلوغه 
الســـتين من العمر، كمـــا تتطلب ضوابط 
الأمم المتحـــدة، وطلـــب منـــي أن أقدمـــه 

للمستمعين بصفته الشخصية. 
وبعـــد إســـقاط النظـــام العراقي عام 
2003، عدنا إلى العراق، وأصبح الشبيبي 
محافظـــا للبنك المركـــزي العراقي، وذلك 

لســـمعته الدوليـــة كخبيـــر اقتصـــادي 
وإداري، كمـــا ســـاعدت ســـمعة عائلتـــه 
المرموقـــة أيضـــا على اختيـــاره في تلك 
المرحلـــة القلقة التـــي تطلّب فيها تطمين 
شـــخصيات  بتعيين  العراقـــي  الشـــعب 

معروفة في المناصب المهمة. 
معـــا  نقيـــم  أن  الصـــدف  وشـــاءت 
لعدة أســـابيع في فندق ”بـــرج الحياة“، 
وكنـــا نلتقي يوميا تقريبـــا، هذا إضافة 
إلى اللقـــاءات الأخرى فـــي الاجتماعات 
الرسمية، وأتذكر جيدا مساهماته القيمة 
في ما يتعلق بالعملة والسياسة النقدية 
العراقيـــة الجديـــدة. كان حينهـــا يؤكد 
على اســـتقلالية البنك المركـــزي ويحذر 
المســـؤولين مـــن التدخـــل في شـــؤونه، 
أو حتـــى الحديث في القضايـــا النقدية 
والمالية لأنها حساسة ولا يجيد الحديث 

فيها غير المتخصصين. 
بقي محافظا للبنك المركزي العراقي 
لثمانـــي ســـنوات، وفـــي عهده اســـتقر 
ســـعر الصرف وصدرت العملة العراقية 
البنك  احتياطيـــات  وتراكمت  الجديـــدة 
المركـــزي العراقـــي من العملـــة الأجنبية 
لتتجاوز 70 مليـــار دولار. وقد تمكن من 
الحفاظ على اســـتقلالية البنك المركزي، 
فالرجـــل لم يكـــن سياســـيا ولـــم ينحَز 
إلى أي جهة سياســـية، بـــل كان عراقيا 
فحسب، ومهنيا يطبق الضوابط حسب 

مقتضيات المصلحة العامة. 
كانـــت طموحاته كبيـــرة للدور الذي 
يجـــب أن يلعبـــه البنـــك المركـــزي فـــي 
الاقتصـــاد العراقـــي، كما تفعـــل البنوك 
المركزية الأخرى فـــي العالم المتقدم، وقد 
تعاقـــد مع المهندســـة المعمارية العراقية 

المعروفة زهـــا حديـــد، لتصميم مبنى 
عملاق يليق بالبنك المركزي، وفعلا 
صممـــت حديـــد مبنـــى جميلا في 

منطقـــة الجادرية وســـط بغداد، 
يرتقـــي إلـــى أرقى مـــا صممته 
من صروح فـــي عواصم العالم 
المختلفة، وهو يوشـــك الآن على 

الاكتمال وســـيكون أعلى وأجمل 
مبنى في العاصمة.  

لكن اســـتقلالية  الشـــبيبي 
ومهنيته لم تروقا للسياسيين الجدد، 

الذين لا يعرفون كثيرا في الاقتصاد أو 
الشـــؤون المالية، ولا حتى السياسية، بل 
ولا يهتم كثيرون منهم ســـوى لشؤونهم 
الشـــخصية والحزبية وتعيـــين الأقارب 
والأتباع في مناصب الدولة، دون اكتراث 

لمعايير الخبرة والكفاءة. 

المالكي والشبيبي 

في عهد رئيـــس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي، واجه 
جمة  صعوبـــات  الشـــبيبي 
في إبقـــاء البنـــك المركزي 
مســـتقلا، فقد أراد المالكي 
باحتياطـــي  يتحكـــم  أن 
البنك المركزي، بينما رفض 
الشـــبيبي أي تدخـــل في 

سياســـة البنك النقدية، 
باعتباره هيئة مستقلة 

بنص الدســـتور، ولا يحـــق للحكومة أن 
تتدخل في رسم سياساتها، ولكن يمكنها 
أن تنســـق سياســـاتها وفـــق رؤى البنك 
وتوقعاته للتنميـــة الاقتصادية، وهذا ما 

يحصل في العادة في الدول المتقدمة. 
لكن المالكـــي كان مصمما على إزاحة 
كل من يعارض سياساته، ولم يكترث لأي 
اعتبار آخر، كاســـتقرار العملة أو النمو 
الاقتصـــادي، ولا حتـــى ســـمعة العراق 
الدوليـــة وثقة الشـــعب في المؤسســـات 
الماليـــة. وبينما كان الشـــبيبي في زيارة 
رســـمية إلـــى اليابـــان، أصـــدرت إحدى 
المحاكم أمرا بإلقـــاء القبض عليه بتهمة 
اتضـــح بأنها كيديـــة وباطلـــة، إذ برأته 
المحاكم بعد مغادرة المالكي الســـلطة، من 
أي فعل مخالـــف للقانون والضوابط، ما 
يعنـــي أن القضية ضد الشـــبيبي كانت 
كيدية ومدبرة بهدف إبعاده عن منصبه. 
ورغـــم كل ما تعرض لـــه من ضغوط 
وانتقادات من الجهات الرســـمية حينها، 
فإنـــه لـــم يخـــرج عـــن طبيعتـــه الهادئة 
وتوازنه المهني وســـلوكه العقلاني، ولم 
يتهـــم مناوئيه بأي تهمة، بل كان يوضح 
موقفـــه فقط، ويبين الأســـباب التي دعته 
لســـلوك السياســـات واتخاذ الإجراءات 

التي اتخذها. 
لم يقتنع أحد من العراقيين أو غيرهم 
حينهــــا بالتهــــم الموجهة للشــــبيبي، فقد 
كانت ســــمعته، وبقيــــت، ناصعة البياض 
ولا تشــــوبها شــــائبة. وقد انبــــرى المئات 

من الكتاب والاقتصاديين والدبلوماسيين 
والمســــؤولين للدفاع عنه، وكنــــت بينهم، 
وأتذكــــر اتصاله بي وتقديمه الشــــكر لي 
علــــى موقفي، رغــــم أنني انتقدتــــه لبقائه 
طويــــلا في المنصــــب، إذ كنــــت أتمنى لو 
أنه غــــادره بعد أربع ســــنوات أو خمس، 
خصوصا بعد تنامي الضغوط السياسية 

عليه، وتقدمه في السن. 
آخـــر لقاء جمعنـــي بالراحل كان في 
أواخر عـــام 2015 في بغداد، وكان حزينا 
لما آلـــت إليه الأمور في العراق، قائلا إنه 
كان يمكـــن أن يكـــون التغييـــر عام 2003 
بدايـــة لعراق جديـــد، مســـتقر ومزدهر، 
ومســـاهم بقوة وإيجابيـــة في الاقتصاد 
الإقليمـــي والعالمي، لكن الأنانية وســـوء 
الإدارة وســـوء النوايـــا لقادتـــه الجدد، 
قد قادتهـــم إلى تخريب حتـــى الصروح 
والمؤسســـات التي بناها السابقون، بدلا 

من تطويرها والبناء عليها.  

حزن على العراق

لم يكن بحاجة إلـــى منصب محافظ 
البنـــك المركـــزي، فقـــد كان يعيـــش في 
جنيف، مكتفيا براتبه التقاعدي المجزي 
مـــن الأمم المتحدة، ومســـتمتعا بحياته 
كخبيـــر دولـــي يشـــارك فـــي المؤتمرات 
الاستشـــارات  ويقـــدم  التخصصيـــة، 
للمؤسســـات والهيئـــات الدوليـــة، لكن 
دوافعـــه الوطنية ورغبته في المســـاهمة 
في بنـــاء دولة عصرية فـــي العراق هي 
التي دفعته للمشاركة في النظام الجديد 
بمـــا يملك مـــن خبرة وســـمعة دولية 

رفيعة. 
العراقية  للحكومة  يمكن  كان 
أن تتعامـــل معـــه بطريقة تليق 
المرموقـــة  الدوليـــة  بمكانتـــه 
الناجـــح،  المهنـــي  وســـجله 
بالإضافـــة إلى مكانة عائلته 
وإن  حتـــى  المرموقـــة، 
السياسة  في  معه  اختلفت 
في  الأمـــور  لكن  النقديـــة، 
خلافـــا  تجـــري  العـــراق 
للمألـــوف والمعقـــول، وقد 
سائدة  ثقافة  أصبحت 
أن  عقـــود  منـــذ 

تنفي عن خصومك كل صفاتهم الحسنة 
ه ســـجلهم المهني، وتتهمهم بتهم  وتشوِّ
باطلة كي تعكر المياه وتخلط الأوراق من 
أجل تبرير المواقف المعادية لهم. لم تعد 
هناك فروسية في التعامل مع الآخر، ولا 
حتى الحد الأدنى من التعامل الأخلاقي 

مع الخصوم وأصحاب الرأي المخالف.
عانـــى الشـــبيبي من عـــدة أمراض 
في الســـنوات الأخيرة من حياته ومنها 
مرض الســـكري ومشـــاكل في القلب، ثم 
مـــرض ذات الرئة، الـــذي أودى بحياته 
في النهاية. لكنه بقي نشـــيطا اجتماعيا 
وفكريـــا، وكان إلـــى عهد قريـــب يلتقي 
أو  منزلـــه  فـــي  أســـبوعيا  بأصدقائـــه 
منازلهم، أو في جنيف التي يقطنها منذ 
أربعين عاما. كان نحيل القوام، لكنه كان 

عملاقا أخلاقيا ومهنيا.  
لم يكن تعامل حكومة المالكي المسيء 
للشـــبيبي مبررا وفق كل المقاييس، فقد 
كان يمكن أن تعـــرِض عليه الانتقال إلى 
موقع آخـــر، أو على الأقـــل الإحالة على 
التقاعد، كي يحتفظ بمكانته في المجتمع 
نت جهوده وتفانيه  ويشعر بأن الدولة ثمَّ
في عمله. وعندما برأته المحاكم من التهم 
الكيديـــة الموجهة له عـــام 2015، لم تفكر 
حكومة حيدر العبـــادي بإعادة الاعتبار 
لـــه، مثلما فعلت مـــع نائبه مظهر محمد 
صالـــح الذي تعرض هـــو الآخر للإهانة 
والســـجن غير المبـــرر، لكنـــه على الأقل 
عُينِّ مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء 
كرد اعتبار للاعتداء الذي تعرض له في 

حكومة المالكي. 
لقـــد مات أبورضـــا الوديع الخلوق، 
وفي نفســـه حـــزن وخيبـــة أمل 
عميقان، مـــن بلد بذل 
قصارى جهده 
خدمته  في 
وإعـــلاء 

شأنه.

محافظ البنك المركزي العراقي الذي غدر به المالكي
سنان الشبيبي

عاش متفائلا ومات حزينا 

طموحات الشبيبي كانت 

كبيرة حول الدور الذي يجب 

أن يلعبه البنك المركزي في 

الاقتصاد العراقي، كما تفعل 

البنوك المركزية الأخرى في 

العالم المتقدم

العراقيون لم يقتنع أحد منهم 

هم الموجهة للشبيبي، فقد 
ّ
بالت

كانت سمعته، وبقيت، ناصعة 

البياض ولا تشوبها شائبة. 

وقد انبرى المئات من الكتاب 

والاقتصاديين والدبلوماسيين 

والمسؤولين للدفاع عنه
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[ استقلالية الشبيبي ومهنيته لم تروقا للسياسيين الجدد، الذين لا يعرفون كثيرا في الاقتصاد أو الشؤون المالية

[ عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي واجه خلاله الشبيبي صعوبات جمة 

[ قرار الشبيبي بالتعاقد مع المعمارية الراحلة زها حديد هدفه أن يتم تشييد مبنى لائق بالبنك المركزي العراقي 

ته كبيـــرة للدور الذي 
لبنـــك المركـــزي فـــي
ي، كما تفعـــل البنوك 
ي العالم المتقدم، وقد 
ـــة المعمارية العراقية 

يـــد، لتصميم مبنى 
ك المركزي، وفعلا 
بنـــى جميلا في
وســـط بغداد،
مـــا صممته 
واصم العالم 
شـــك الآن على

ن أعلى وأجمل 
 .

ة الشـــبيبي
للسياسيين الجدد،

ثيرا في الاقتصاد أو 
لا حتى السياسية، بل 
نهم ســـوى لشؤونهم 
بية وتعيـــين الأقارب 
ب الدولة، دون اكتراث 

كفاءة.

بي

الوزراء س
كي، واجه
جمة  ـات 
المركزي
 المالكي
ياطـــي 
رفض ما
ـــل في 

قدية، 
تقلة 

دوافعـــه الوطنية ورغبته في المســـاهمة ولا تشــــوبها شــــائبة. وقد انبــــرى المئات 
العراق هي في بنـــاء دولة عصرية فـــي
التي دفعته للمشاركة في النظام الجديد 
بمـــا يملك مـــن خبرة وســـمعة دولية 

رفيعة. 
العراقية  للحكومة  يمكن  كان 
أن تتعامـــل معـــه بطريقة تليق 
المرموقـــة  الدوليـــة  بمكانتـــه 
الناجـــح،  المهنـــي  وســـجله 
بالإضافـــة إلى مكانة عائلته 
وإن  حتـــى  المرموقـــة، 
السياسة  في  معه  اختلفت 
في الأمـــور  لكن  النقديـــة، 
خلافـــا  تجـــري  العـــراق 
للمألـــوف والمعقـــول، وقد 
سائدة  ثقافة  أصبحت 
أن  عقـــود  منـــذ 

أو منزلـــه  فـــي  أســـبوعيا  بأصدقائـــه 
منازلهم، أو في جنيف التي يقطنها منذ
أربعين عاما. كان نحيل القوام، لكنه كان

عملاقا أخلاقيا ومهنيا. 
لم يكن تعامل حكومة المالكي المسيء
مبررا وفق كل المقاييس، فقد للشـــبيبي
كان يمكن أن تعـــرِض عليه الانتقال إلى
موقع آخـــر، أو على الأقـــل الإحالة على
التقاعد، كي يحتفظ بمكانته في المجتمع
نت جهوده وتفانيه بأن الدولة ثمَّ ويشعر
عمله. وعندما برأته المحاكم من التهم في
لم تفكر الكيديـــة الموجهة له عـــام 2015،
حكومة حيدر العبـــادي بإعادة الاعتبار
لـــه، مثلما فعلت مـــع نائبه مظهر محمد
صالـــح الذي تعرض هـــو الآخر للإهانة
والســـجن غير المبـــرر، لكنـــه على الأقل
عُينِّ مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء
كرد اعتبار للاعتداء الذي تعرض له في

حكومة المالكي. 
لقـــد مات أبورضـــا الوديع الخلوق،
نفســـه حـــزن وخيبـــة أمل وفي
عميقان، مـــن بلد بذل
قصارى جهده
خدمته في 
وإعـــلاء
شأنه.



الجزائـــري  الكاتـــب  يعـــود  الربــاط –   
منصـــور قديديـــر فـــي روايتـــه الجديـــدة 
بعنـــوان ”مغاربـــة الجزائـــر، مداهمة عند 
الغـــروب“ إلى أحـــداث تاريخية هامة بين 
الجزائر والمغـــرب، كان لها تأثيرها الممتد 
في الشـــعبين وفي تاريخ العلاقات ما بين 
البلديـــن، في قالب ســـردي يحكي التاريخ 

من زوايا أكثر عمقا.
وتتنـــاول هـــذه الرواية الصـــادرة عن 
دار ”ملتقـــى الطرق“ للنشـــر والواقعة في 
344 صفحة من الحجم المتوســـط والمكونة 
من 10 فصول، الأحداث المأســـاوية والمؤلمة 
لترحيل وطرد الآلاف من العائلات المغربية 
مـــن الجزائر إثـــر الأزمة التي نشـــبت بين 

البلدين في سبعينات القرن الماضي.
وتعود الرواية إلى فترة سابقة عرفت 
فيهـــا العلاقات الجزائريـــة – المغربية قمّة 
توترها خريف سنة 1975، فبعد التطمينات 
التي أرســـلها الرئيس الجزائري الهواري 
بومدين إلى السلطات بالرباط، بأنّ موقفه 
من الصحراء داعم لـ“التفاهم الحاصل بين 
البلدين الشـــقيقين المغرب وموريتانيا في 
شـــأن المنطقة، والهادف إلى توطيد دعائم 
والتعاون“،  والاستقرار  والطمأنينة  الأمن 
حسب ما ورد في بيان مشترك وقّعه آنذاك 
وزير الخارجية عبدالعزيز بوتفليقة والملك 
الحســـن الثاني، تغيّر ذلـــك الموقف لتميل 
دفّة تعمّ الجزائر نحو جبهة البوليساريو 

المطالبة باستقلال الصحراء.
وقـــام النظـــام الجزائـــري فـــي عهـــد 
بومديـــن بطرد 45 ألف أســـرة مغربية، أي 
ما يناهز نصف مليـــون مغربية ومغربي، 
من الأراضي الجزائرية في الثامن عشر من 
ديسمبر عام 1975 في ما يعرف بـ ”المسيرة 

الكحلة“.
ونفـــذ النظـــام الجزائـــري ”المســـيرة 
الكحلة“ كرد فعـــل على دعوة الملك الراحل 
الحسن الثاني للمسيرة الخضراء لتحرير 
الأقاليـــم الجنوبية المغربيـــة من الاحتلال 

الإسباني.
العلاقـــات  توتـــر  خلفيـــة  وعلـــى 
الدبلوماســـية المغربية – الجزائرية ســـنة 
الجزائريـــة  الســـلطات  اختـــارت   ،1975
تصفية حســـاباتها السياسية العالقة مع 
الربـــاط بطرد الآلاف مـــن المقيمين المغاربة 
من أراضيها، فيما سُمّي وقتها بـ“المسيرة 

الكحلاء“    أو ”المسيرة السوداء“.
وتصـــف الرواية، التـــي يحمل غلافها 
صورة لمخيـــم للعائلات المغربيـــة المرحّلة 
من الجزائر التقطت ســـنة 1976 بالناظور، 
بالتفصيـــل مأســـاة هذه الواقعـــة وأثرها 
في نفـــوس الضحايا الذيـــن أرغموا على 
الرحيل من دفء منازلهم إلى التشـــرد في 

الخيام والعراء.
وتنضبـــط الروايـــة إلـــى ما يســـمى 
بالرواية التاريخية التي تستدعي الماضي 
وتعيـــد خلق أجواء فتـــرة ولّت وانقضت، 
فتقـــدّم عالما متجـــذرا فـــي التاريخ، حيث 
تتقاطع مصائر الشـــخصيات المتخيلة مع 
شـــخصيات تاريخيـــة، داخل إطـــار تُعاد 
تهيئتُـــه بدقّة، فتمتزج الأجـــواء والأماكن 
والمشـــاهد الموصوفـــة بمـــا اتســـمت بـــه 
حقبـــة مـــن حقـــب التاريـــخ مـــن أحداث 
سياســـية وعســـكرية وبنـــى اجتماعيـــة 
وتعتمـــد،  أيديولوجيـــة.  ومواجهـــات 
حبكـــة  علـــى  المتخيلـــة،  الروايـــة  شـــأن 
دراميـــة وتوتر وانفـــراج ووصف وحوار، 
ولكنهـــا تختلـــف عنهـــا من جهـــة تحديد 
الفتـــرة الزمنيـــة، وترتيب الأحـــداث وفق 
خيط رابـــط وإجـــلاء معنى يقبـــل الدلالة 

والتأويل.
كما تنخرط الرواية في هذا النمط الذي 
يشترط ألا تكون الشخصية التاريخية هي 
الشـــخصية المحورية، بل يسند ذلك الدور 
إلى شـــخصية متخيلـــة محايدة تســـمح 
بوضع المصيـــر الفردي والمصير الجماعي 
في وضع مواجهة، ويستحســـن ألا يكون 
البطـــل طرفـــا فـــي نزاعات الشـــخصيات 
التاريخيـــة، بل يمكن أن يكـــون فردا غمرا 
مـــن الغوغاء، وفي ذلك قطيعـــة مع أبطال 

الملاحم.

ولا يلتـــزم قديدير بالتاريخ الرســـمي 
فحسب بل يخلق شخصيات متخيلة ليعيد 
إنشـــاء الحـــدث التاريخي بشـــكل جديد، 
يلتزم بالتاريخ ويحاول الغوص أعمق في 
مشاعر الشخصيات وأفكارهم ومعاناتهم، 
وذلك لفهم أوســـع وأكثر سلاسة للأحداث 

ولخلفياتها وتأثيراتها.
ويســـتهل قديديـــر كتابه برســـالة من 
جبهـــة التحريـــر الوطنـــي الجزائرية إلى 
”الإخـــوة المغاربـــة“، والتي جـــاء فيها أنه 
إذا انتـــزع الشـــعب المغربـــي اســـتقلاله، 
فستتواصل حرب التحرير بالجزائر بشكل 

أكثر قوة من ذي قبل.
وجاء في الرســـالة ”فـــي ذكرى اندلاع 
ثورتنـــا، نحـــن متأكدون أنكم ســـتعبرون 
أكثر مـــن أي وقـــت مضى عـــن تضامنكم 
مـــع إخوتكم الجزائريين“، وختمت بعبارة 
”عـــاش المغـــرب، عاشـــت الجزائـــر، عاش 

المغرب العربي الموحد“.

ويتســـاءل الكاتـــب على غـــلاف كتابه 
عن تعامي الحكومة الجزائرية عن جريمة 
الترحيل، قائلا ”كيف لرجل بهذا المستوى 
(بومديـــن) الـــذي حقق إنجازاتـــه الكبرى 
انطلاقـــا من قاعـــدة وجدة، والـــذي التزم 
تجـــاه إخوتـــه المغاربـــة بتحريـــر المغرب 
العربي، من كان يتوقـــع أن رجلا تجمعت 
حوله الحشود، ووزع الأراضي على صغار 
الفلاحـــين، وأمم حقـــول النفـــط والمناجم 
التابعـــة لشـــركات متعـــددة الجنســـيات، 
ودافع عن حقوق الشـــعوب المضطهدة، أن 

يتورط في هذا الوحل القذر؟“.
وتركز الرواية على القصة المأســـاوية 
لعـــادل، ووالـــده عـــلال الـــذي عـــرف عنه 
مشـــاركته فـــي حـــرب تحريـــر الجزائـــر، 
واللـــذان عانيـــا من هذا الطرد التعســـفي 
والمباغـــت إلـــى المغـــرب الـــذي قامـــت به 

السلطات الجزائرية.
ويمكننا أن نخلص من الرواية إلى أن 
كل حكـــي هو في الحقيقة إنجاز فعل، وكل 
سرد هو نتاج عمل، أي أننا ننجز التاريخ 
كما ننجز عملا أدبيا. والحكي ليس مجرد 
تســـجيل لوقائع، وإنما هـــو عرض ونظر 
وتأويـــل، كذلـــك الروايـــة التاريخية وإن 
تسربلت بإهاب السرد التخييلي الصّرف.

ويعـــي قديديـــر بعناصر نصـــه الذي 
أراده لا تدوينا أدبيا جماليا فحسب وإنما 
وثيقـــة تاريخية، ورســـالة أدبية تســـعى 
لترســـيخ رسالة إنسانية ســـامية، قوامها 
التســـامح والعـــودة إلى التاريـــخ لفهمه 
والاســـتفادة منه والتأسيس لواقع مغاير 
ومســـتقبل أفضل، ومـــا الأدب في النهاية 
سوى رســـالة إنســـانية ســـامية تتجاوز 
الجماليـــات الشـــكلية علـــى أهميتها إلى 

جماليات الأفكار.
ويذكـــر أن الكاتب قديديـــر صدرت له 
عـــدة أعمال، من بينها ”غضب الســـهوب“ 
 (1999) (1987) و“مـــوت الطفل الشـــرعي“ 

و“الليلة الأطول“ (2015).

الرواية لا تلتزم بالتاريخ 

الرسمي فحسب بل تخلق 

شخصيات متخيلة لتعيد إنشاء 

الحدث التاريخي بشكل جديد
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محاولة لتجاوز تاريخ مؤلم

 يؤكــــد المفكــــر الفرنســــي جــــان نويل 
كابفيرير في كتابه ”الشائعات.. الوسيلة 
أن الشــــائعة  الإعلامية الأقدم في العالم“ 
أبعد مــــا تكون عــــن الغموض، بــــل إنها 
تخضــــع لمنطق قــــوي من الممكــــن تفكيك 

آلياته.
ويشــــير إلــــى أنــــه ســــواء كان الأمر 
متعلقا بالسياســــة أو بالتسويق، تسمح 
طبيعة التحديات المتصلة بالإمساك بزمام 
السلطة والهيمنة على الأسواق، للشائعة 
بــــأن تصبح جزءا مــــن الأدوات التقليدية 
المعتمــــدة للإقنــــاع وتقويــــض الآخريــــن 
وتضليلهم، ويجب ألا يكون ســــاذجا عالم 
الاجتمــــاع الذي تواجهه شــــائعات كهذه. 
فظهور الشــــائعات في هذه الحالات ليس 
تلقائيــــا، وإن إقناع العامــــة بها العنصر 
الحاســــم الذي يفســــر نجاحها، والواقع 
أن تحديد مصدر الشائعات ضروري لشن 

الهجوم المضاد.

تركيب الأحجية

يصف كابفيرير الشائعة بأنها ”تطير 
وتزحف وتتعرج وتعدو، وهذا ما يجعلها 
على المستوى المادي أشبه بحيوان مباغت 
وســــريع الحركة يتعذر أسره، ولا ينتمي 
إلى أي فصيلة معروفــــة، أما تأثيرها في 
البشــــر فأشــــبه بالتنويم المغناطيســــي، 
وخصوصــــا أنها تبهر وتغوي وتســــحر 

الألباب وتلهب الحماسة“.
ويشــــير إلى أن الشــــائعة تنتشر في 
كل مكان بغض النظر عــــن طبيعة البيئة 
التــــي تحكم حياتنــــا الاجتماعيــــة، وهي 
أقــــدم الوســــائل الإعلامية فــــي التاريخ، 
فقبل اعتماد الكتابة كانت المشــــافهة هي 
قناة التواصــــل الوحيدة بين المجتمعات. 
وكانت الشائعة وسيلة لنقل الأخبار وبناء 

وتأجيج  تقويضها  أو  الســــمعة 
الفــــتن والحــــروب. ويبدو أن 

حضور الصحافة ومن ثم البث 
الإذاعي وختامــــا فورة الإعلام 
المرئي والمســــموع، لم تستطع 

إخمــــاد الشــــائعة. فبرغــــم 
تكاثــــر الوســــائل الإعلامية، 

لا تــــزال العامة تســــتقي 
الكثير من معلوماتها من 
المحادثات الشــــفوية، بل 

إن جل ما فعلته الوســــائل 
الإعلامية الأولى، بعيدا عن إخماد 

الشــــائعات، كان جعلهــــا أكثر تخصصا، 
بحيث باتت كل وســــيلة تنشر الشائعات 
فــــي مجــــال محــــدد وخــــاص بهــــا. ومع 
ذلــــك لا تتوفر لدينا معلومــــات كثيرة عن 
الشــــائعات، علما أن كل ظاهرة اجتماعية 
علــــى هذا القدر من الأهمية تســــتحق في 
الغالــــب أن تكــــون موضــــع دراســــة أكثر 
تعميما. لكن يبدو أن الشائعة التي تعتبر 
حدثا غامضا وشبه سحري لا تزال تشكل 

فضاء مبهما.
ويــــرى كابفيرير في كتابــــه، الصادر 
عن دار الســــاقي ترجمــــة تانيا ناجيا، أن 
مــــا يميز محتوى الشــــائعة ليس طابعها 
المثبــــت أو غيــــر المثبت، وإنمــــا مصدرها 
غير الرســــمي. فلنفترض مثلا أننا علمنا 
من بعض المعلومات المســــربة، أن رئيس 
الجمهوريــــة مصاب بداء ســــرطاني، فهل 
يكفي ذلــــك أن يكذّب الرئيــــس الخبر كي 
تصبــــح فرضيــــة انتفــــاء المــــرض مثبتة 

وفرضية وقوعه غير مثبتة؟
الواقــــع أن التثبت من صحة المعلومة 
لا ينفصل عن الشخص الذي يتولى مهمة 
التحقــــق من صحتها، كمــــا لا ينفصل عن 
الثقة التي نمنحه إياها، لكن المعيار بعيد 
مــــن الموضوعيــــة بعدا يجعلــــه غير كاف 
لاســــتخلاص تعريف متين للشائعة. وفي 
المقابــــل في مرحلة ما من حياة مجتمع ما 
أو جماعــــة معينة، يتجلــــى التوافق على 
هوية المصادر المصنفة ”رســــمية“. وبرغم 
عــــدم الاعتــــراف بصدقية هــــذه المصادر، 

أي مؤهلة قانونيا  فإنها تبقى ”رســــمية“ 
لبث المعلومات.

 نطلق من ثم تســــمية ”شــــائعة“ على 
ظاهــــرة بــــروز معلومات وانتشــــارها في 
المجتمــــع لم تؤكدهــــا المصادر الرســــمية 
علنا، أو على العكس عمدت إلى تكذيبها. 
ويمكن القول إن الشائعة هي ما لا يصرح 
به إما لأنها تتفوق على المصدر الرســــمي 
أو  بالاســــتقالات  المتعلقــــة  ”الشــــائعات 
تراجــــع المكانة“، وإما لأنها تتعارض معه 
”كالشــــائعات التي انتشــــرت عن المذنبين 

الفعليين في جريمة جون كنيدي“.
ويتابــــع كابفيرير أنه يبــــدو جليا أن 
ظاهرة الشــــائعة سياســــية بقــــدر ما هي 
”الرســــمي“  المصدر  فمفهوم  اجتماعيــــة. 
مفهــــوم سياســــي يحكمــــه توافــــق هوية 
الجهــــة التــــي تتمتــــع بســــلطة قانونية 
تخوّلها الحديث في هذا الموضوع أو ذاك، 
وإن لم تكن هذه الجهــــة غير مؤهلة لذلك 
علــــى المســــتوى الأخلاقــــي. وانطلاقا من 
هــــذا الواقع يمكن القول إن الســــلطة هي 
موضوع الشــــائعة. فإذ تفضح الشــــائعة 
تجبــــر  الفرضيــــات،  وتقتــــرح  الأســــرار 
السلطات على الكلام، وإن كانت تنكر على 
هذه الســــلطات الحق في أن تكون المصدر 

الوحيد المخوّل الكلام.
أضف إلــــى أن التداول في الشــــائعة 
يبقى وليد فعل عفــــوي وتلقائي لا ينتظر 
والشــــائعة  أحد.  مــــن  دعوة 
كثيرا ما تعبر عن موقف 
معــــارض، خصوصــــا أن 
لا  لها  الرســــمي  التكذيب 
يقنع الجماعــــة، كما لو أن 
صفتي ”الرسمي“ و“الموثوق 
به“ لا يمكن أن تجتمعا. ومن 
ثم تشكل الشائعة شاهدا على 
الارتيــــاب في الســــلطات وفي 
هوية من يملك حق التحدث في 
هذا الموضوع أو ذاك. وإذ تحمل 
الشائعة معلومة موازنة وأحيانا 
مناقضة للخبر الرســــمي، يمكن اعتبارها 

سلطة مضادة.
هــــي  ”كثيــــرة  كابفيريــــر  ويقــــول 
الشــــائعات التي يتمثل مصدرها بحادث 
أو واقــــع محيّر. فالشــــائعة هي تجييش 
اهتمــــام الجماعــــة؛ وفــــي ســــياق تبادل 
الشــــائعة تباعا، تميل الجماعة إلى إعادة 
تركيب الأحجية المكوّنة من أجزاء مبعثرة 
من القصص التي ســــردت على مسامعها. 
وكلمــــا قل عدد الأجزاء، ازداد تأثير العقل 
الباطــــن للجماعــــة على تأويــــل المعلومة. 
وبالعكس، كلما ازداد عدد الأجزاء، أصبح 
التأويل أكثر اتفاقا مع الواقع الفعلي. وإذ 
ذاك، تنتشر الشائعة التي ترتكز على أكثر 
التأويلات إرضاء، خصوصا أنه يعلق في 
الذاكــــرة دون غيره. ولنأخذ مثلا على ذلك 

حادثة وقعت في الماضي القريب“.

الشائعة ليست كذبة

يرى كابفيرير أن لكل شــــائعة سوقها، 
وقد درجنا عموما على القول إن الشــــائعة 
في كل مكان، وإنها تنتشر في أنحاء المدينة 
كلها، لكن الحقيقة أن جزءا فقط من المدينة 
يسمع بها، وجزءا أصغر يصدقها. ومثال 
على مثال منشــــور فيلجويف الذي شــــاع 
بسهولة في الأوساط الفرنسية منذ العام 
1976، والذي أصبح نموذجا للتحقيق في 
تغلغل الشــــائعة، فمن الفرنســــيين من قرأ 

المنشور وتسلمه باليد؟

لا بــــد مــــن الإشــــارة هنا إلــــى أن هذا 
المنشــــور، وبعد مرور عشــــر سنوات على 
صــــدوره، بلــــغ بتأثيراته منزلا فرنســــيا 
واحدا مــــن أصل ثلاثة منازل. إن التدقيق 
في مســــار تسرب هذا المنشور إلى طبقات 
المجتمــــع المختلفة، يكشــــف عــــن مظاهر 
تنافــــر حادة. ففي أوســــاط المهــــن الحرة 
والكــــوادر العليا، قــــرأت ربتــــا منزل من 
أصل ثلاث هذا المنشــــور. أما في أوساط  
الموظفين والكوادر من المستوى المتوسط، 
فبلغ المنشــــور ربة منــــزل واحدة من أصل 
اثنتين؛ وفي محيط العمال وقع المنشــــور 
بين يدي ربة منزل واحدة من أصل ثلاث. 
ويبــــدو عموما أن المنشــــور بلغ بنســــبة 
أكبــــر العائلات التي تضــــم أطفالا فقراء، 
فقــــرأه 50 فــــي المئة مــــن العائــــلات التي 
تضم أطفــــالا و30 في المئة مــــن العائلات 
التــــي لا تضــــم أطفــــالا و17 فــــي المئة من 
غيــــر المتزوجــــين. كذلك تبــــين أن التعميم 
انتشر بنســــبة أكبر في أوساط الزوجات 

الشابات.
ويقول المفكر ”لا شك في القول إن لكل 
شــــائعة جمهورها الذي قــــد يثير الغرابة 
أحيانا، فنتيجة لســــوء اســــتخدام اللغة، 
كثيرا ما يتم الحديث عن الجمهور الكبير 
كما لو أنه كلٌّ متجانس مهيأ على أبســــط 
شائعة كشخص واحد. وفي واقع الأمر إن 
كل شــــائعة تتناول حدثا محددا وخاصا. 
أما جمهور الشــــائعة فيشمل أولئك الذين 
يشعرون بأنهم معنيون بتداعيات الحدث 

موضوع الشائعة“.
التداعيــــات  أن  ”معــــروف  ويضيــــف 
تختلــــف بــــين شــــائعة وأخــــرى، وهــــذا 
مــــا يعنــــي أن الجمهــــور أيضــــا يختلف 
بحسب الشــــائعة. إن لكل محتوى زبائنه 
فبالإضافة إلى وجوه التباين الاجتماعية 
أو السياســــية أو الاجتماعيــــة الثقافيــــة 
التي تحــــدد الميدان المحتمل لشــــائعة ما، 
يمكن أن تعزز النفســــية الفردية مستوى 
التأثر بالشــــائعة. فمثــــلا وإثر البحث في 
إحدى الشائعات المتصلة بتجارة الرقيق 
الأبيــــض، اســــتنتج بي.بايــــارد أن أكثــــر 
النســــاء تخوفا من الشــــائعة كن في سن 
متقدمة مقارنة بالشــــابات اللواتي سمعن 
هذه الشائعة وهن أقل جمالا. فتصديقهن 
للشــــائعة يرتكز على أســــاس نرجســــي، 
ذلك أنهــــن يثبتن من خــــلال ارتيابهن في 
إمــــكان اختطافهــــن، أن هــــذا الاحتمــــال 
قائــــم. أما النســــاء الأصغر ســــنا والأكثر 
جمالا فيبدين ميلا إلى التندر بالشــــائعة 
وينشــــرنها بســــبب الإثارة التــــي تولدها 
فيهن على أســــاس مبــــدأ الفاكهة المحرمة 

والنرجسية“.
ويعتقــــد كابفيريــــر أن لــــكل مجموعة 
كبــــش محرقــــة مفضــــل، ويقــــول ”يبــــدو 
أن لــــكل جماعــــة أو مجموعــــة اجتماعية 
كبــــش محرقــــة مفضــــل يــــكاد يكــــون ذا 
طابع مؤسســــي. وربما يمكــــن للباحثين 
أن يحددوا ســــوق إحدى الشــــائعات عن 
طريق درس كبش المحرقــــة الذي تقترحه 
الشــــائعة، وأيضا عن طريق طرح السؤال 
التالي: مــــا الذي يجعله جريا على العادة 

كبش المحرقة؟“.
ويتابــــع ”مثلا خلال الحــــرب العالمية 
الثانيــــة انتشــــرت الشــــائعات المعاديــــة 
للســــامية تحديدا عبر الســــاحل الشرقي 
للولايــــات المتحدة حيــــث غالبية المجتمع 
من البيض والمســــيحيين، أما الشــــائعات 
التــــي تتهــــم الســــود بأفظــــع التصرفات 
فانتشــــرت تحديدا فــــي الجنوب، في حين 

تطرقــــت الشــــائعات في الغرب الأوســــط 
مخــــزن الحبوب الأول فــــي البلاد للإدارة 
والرئيس روزفلت واتخــــذت منهما كبش 
محرقة. ويذكر أن الشــــكل الأصلي لكبش 
المحرقة، المســــؤول عــــن خطايانــــا كلها، 

يتمثل بالشيطان أو المسيح الدجال“.
ويلاحظ الكاتب أن دراســــة الشــــائعة 
محكومة إلى اليوم بمفهوم سلبي يعد كل 
شائعة خاطئة أو وهمية أو منافية للعقل. 
وكثيرا مــــا كان يتم التنديد بالشــــائعات 
لكونهــــا ضــــلالا عابــــرا أو حالــــة جنون 
اعتراضيــــة، بل إن بعضهم رأى في تطور 
وســــائل الإعلام فرصة للقضــــاء على علة 
وجود الشائعات. لكننا أثبتنا هنا أن هذا 
المفهوم الســــلبي لا يستند إلى أي أساس 
صحيــــح، خصوصا أنــــه أفضى بمحاولة 

فهم الشائعة إلى طريق مسدود.
وجــــوه  غالبيــــة  لبثــــت  ذاك،  وإذ   
الشائعة غير مفسرة وموصوفة بالظاهرة 
المرضية، علمــــا أن هذا المفهوم يبدو على 
وجه الخصوص محكوما بهاجس الوعظ 
الأخلاقي والآراء الديماغوجية المســــبقة. 
والواقع أن الوقاية من الشائعات تتحقق 
بطريقة واحدة هي منع الناس من الكلام. 
ولا بــــد مــــن الإشــــارة إلــــى أن الهاجــــس 
المشروع ظاهريا من حيث نشر المعلومات 
الموثــــوق بها فقــــط، يؤدي مباشــــرة إلى 
الرقابة على المعلومات ومن ثم على الحق 
فــــي التعبيــــر. وإذ ذاك تصبح الوســــائل 
الإعلاميــــة المصــــدر الوحيــــد للمعلومات 
المســــموح به. وعليه فلن يكون ثمة وجود 

لغير المعلومات الرسمية.

ويؤكــــد كابفيريــــر أنه لا شــــك في أن 
هــــذه الفرضيــــة تجعلنا فــــي صميم علة 
وجود الشــــائعات، فالشائعة ليست كاذبة 
بالضــــرورة، لكنهــــا حتما غير رســــمية، 
فعلى هامش المعلومة الرســــمية، وأحيانا 
على نحو يناقضها، تشــــكك الشــــائعة في 
الحقيقة الرســــمية وتقترح حقائق أخرى. 
ولا ريــــب في أن هــــذا ما جعل الوســــائل 
الإعلامية مستمرة. واعتقد الكثيرون على 
مدى وقت طويل بأن الشــــائعة بديل. ففي 
غيــــاب الوســــائل الإعلاميــــة الموثوق بها 
والمنضبطــــة، كان لا بد من إيجاد وســــيلة 
إعلاميــــة بديلــــة تعــــوض هــــذا النقص، 
لكــــن التعايش بــــين الوســــائل الإعلامية 
فالشــــائعات  العكس.  يثبت  والشــــائعات 
وسيلة إعلامية مكملة تنقل حقيقة أخرى. 
علمــــا أن هذه الظاهرة منطقية، خصوصا 
تنــــدرج  كلهــــا  الإعلاميــــة  الوســــائل  أن 
علــــى الدوام في ســــياق منطــــق تواصلي 
تنازلــــي يتجــــه مــــن الأعلى إلى الأســــفل 
علــــى ما يــــراد إعلامها به. أما الشــــائعة 
فهــــي معلومــــة موازية تخرج عــــن نطاق 

السيطرة.
ويخلص كابفيرير إلى أن الشــــائعات 
تذكرنــــا بالحقيقــــة البديهيــــة، فنحــــن لا 
نصــــدق معارفنا لأنها صحيحة أو مثبتة، 
فالعكس هــــو الصحيح إلى حد ما، أي أن 

معارفنا حقيقة لأننا نصدقها.

تتعدد أشكال الشائعات وأحجامها 
وانعكاساتها من مجتمع إلى آخر، 
ــــــاء يطــــــارد الجميع  لكنهــــــا تظل وب
في الغرب والشــــــرق دون أن تبالي 
بتأثيراتها المدمرة على كافة مناحي 
والاقتصادية  السياســــــية  ــــــاة  الحي
ــــــة  والفني ــــــة  والفكري ــــــة  والاجتماعي
ــــــة،  ــــــى التكنولوجي ــــــة وحت والصحي
ظاهــــــرة طالت كل المجــــــالات تقريبا 
وهي ما يقاربها بشكل واف المفكر 

الفرنسي جان نويل كابفيرير.

رواية جزائرية تستعيد

أحداث «المسيرة السوداء»
الشائعة ليست كاذبة بالضرورة

جان نويل كابفيرير: الشائعة حيوان مباغت وسريع الحركة يتعذر أسره

تسمية «شائعة» نطلقها 

على ظاهرة بروز معلومات 

وانتشارها في المجتمع 

لم تؤكدها المصادر 

الرسمية علنا

الشائعات وسيلة بشرية لفهم كل أحجية (لوحة للفنان بسيم الريس)

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهــرة – يواصـــل غاليـــري مصـــر 
عروضه الفنية لهذا الموسم مستهلاً العام 
الجديد بمعرضٍ تشـــكيلي مرتقب للفنانة 
أمينة ســـالم بعنوان ”المهرجان“، ويُفتتح 
في السادس عشر من يناير ويتواصل إلى 

غاية الثالث من فبراير المقبل.
تحت عنوان ”استعراض البهجة“ كتب 
الناقد ياسر ســـلطان عن ”المهرجان“ قائلا 
”بين أعمال الفنانة أمينة ســـالم المعروضة 
هنا يطالعنا هذا الرجل ذو البشرة الداكنة، 
بهيئتـــه المنتميـــة إلى النصـــف الأول من 
القرن الماضي، تثير صورة الرجل علامات 
اســـتفهام بلا شك، فحركة الجسد لا تتسق 
مع الهيئـــة الرصينة المتأنقة لصاحبه. هو 
يبدو متوتراً ومنتشياً كما لو كان قد انتُزع 
من داخـــل حفل صاخـــب ليُلقى بـــه بغتة 
في صحـــراء من الظلال اللونيـــة، أو كأنه 
يستعرض لياقته أمام المرآة قبل أن تُقتحم 

خصوصيته“.
وتابـــع ”ســـبق وأن عالجـــت الفنانـــة 
صـــورة الرجـــل في أعمـــال ســـابقة، غير 
أن حضورهـــا هـــذه المـــرة يبـــدو مختلفاً؛ 
مبعـــث الاختلاف هنـــا يكمن فـــي طبيعة 
هـــذا الحضور الـــذي يفتقر إلـــى الرصانة 
المعتادة، إذ يبدو الرجل محاصراً في فراغ 

فضفاض بين الدهشة والطرافة“.
ووفق ســـلطان ”تتميز أعمـــال الفنانة 
أمينـــة ســـالم بملمحين رئيســـيين، يتمثل 
الأول في مراوحتها بين النزعة الكلاسيكية 
وروح التجريـــب والتوليـــف بين الخامات 
والعناصر، فهي تضيف وتحذف، وتخدش 
ســـطح العمل بالعديد مـــن التأثيرات، كما 
نراها تمزج أيضاً بين عدد من الأســـاليب 
والمعالجات المختلفة، فهي ترســـم الجسد 

من  بالمزيد  الأنثوي 
والحرفية  التأني 
 ، يميـــة د كا لأ ا

لكنهـــا فـــي الوقت 
نفســـه تتعامل مع العناصر 
المحيطة بالكثير من التحرر“.

أما الملـمح الآخر الذي 
يميز أعمال الفنانة فيتمثل 

في ”نزعة الحنين إلى 
الماضي، فأجواء الأعمال 
بما تحتويه من درجات 

اللون واختيارها للعناصر 
والمفردات وطريقة توزيعها على 
سطح العمل، تشي بذلك الحنين“.

واستطرد ياسر سلطان 
”تدرك الفنانة كذلك المنحى 
الأنثوي في أعمالها وتؤكد 

عليه، فالمرأة في أعمالها 
تمتلك خصوصية فنية متفردة، 

وهي تمثل عنصراً جمالياً 
تقليدياً طالما أثار خيال الفنانين 

والمبدعين على مر العصور، سواء 
على مستوى التشريح والنسب 

أو على مستوى التفاصيل 
المرتبطة بها، من ملبس وحلي 

وأدوات للزينة، وكلها أمور غنية 
بالتفاصيل تعطي الفنان مجالاً 

واسعاً للمعالجة ومساحة أرحب 
من الصياغة والتوليف“.

ويرى سلطان أن ”تجربة أمينة الفنية 
تمتلك ملامحها الخاصة التي تميزها عن 
بقيـــة التجـــارب التصويريـــة الأخرى من 
حيث الصياغة والبناء اللوني واختيارها 
لعناصرها وتعاملها مع المساحات والظل 
والنـــور، وكذلـــك تبنيها لفكـــرة المزج بين 
الصياغات المختلفة في تكوين اللوحة، كما 

أن لديهـــا القدرة أيضاً علـــى التعاطي مع 
كافة الأدوات والأســـاليب المتاحة من دون 
تردد، فهي تســـتخدم الفرشـــاة ومعاجين 
الألـــوان، وتمزج بين النحـــت والتصوير، 
كما وظفت من قبل أسلوب الكولاج بمهارة 
لخلـــق مزيج مـــن التأثيرات بـــين الألوان 

وقوام الأسطح المختلفة“.
وأمينة محمد صلاح ســـالم من مواليد 
1981، تعيش وتعمل في القاهرة كمصورة، 
ويعدّ تصوير الأشـــخاص في أعمالها

من الدلائل الواضحة على  
انجذابها إلى الشكل 
الإنساني وخاصة 
الشكل الأنثوي، حيث 
تمثل المرأة العنصر 
الأساسي في أعمالها، 
وتستخدم تكوينات متنوعة 
لتخلق مشاهد تنتمي إلى 
الماضي أو الحاضر معبرة 

عن استقلال المرأة المعاصرة.
وبدأت ممارسة التصوير 
منذ سن مبكرة مما قادها إلى 
الالتحاق بكلية الفنون الجميلة 
في القاهرة بعد حصولها على 
بكالوريوس في الإعلام في 
العام 2004، كما درست تحت 
إشراف مجد السجيني سعياً 
لدراسة معمقة في الرسم 

والتصوير.
الألـــوان  أمينـــة  وتســـتخدم 
مع  لأعمالها  كأساس  الزيتية 
أخرى  وخامات  كولاج  إضافة 
لكل  الخاصة  البصمة  لتخلق 
مجموعـــة من أعمالهـــا، كما 
تلجـــأ إلى اســـتخدام الخط 
العربي للإيحاء برسائل سرية 
وغير مباشـــرة كانعكاس للمرأة الشـــرقية 
في تناقـــض مع المرأة المعاصرة الواضحة 

والصريحة.
وتســـعى الفنانة باســـتمرار لتجريب 
تقنيـــات مختلفـــة لتضيـــف إلـــى اللوحة 
طبقـــات وأبعـــادا متعـــددة، أو تلجـــأ إلى 
إضافـــة خامات غير متوقعـــة أو اعتيادية 

لإبلاغ أسلوبها إلى المتلقي بوضوح.
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التشكيلية المصرية
أمينة سالم تنتصر

للمرأة في «المهرجان»

 كل الأمكنـــة لـــدى الفنان التشـــكيلي 
الكردي نامو رســـتم فضـــاءات مفتوحة 
علـــى الآلهـــة، لـــه أجنحتـــه الخاصة في 
التحليـــق فيهـــا متنقـــلاً من ســـماء إلى 
أخـــرى كأنـــه نســـر يأبـــى أن يعيش إلا 
حرّاً، فيطلق ريشته بين الشكل (الجسد)، 
والمعنـــى (الروح) حتى يـــروم الكلام فيه 
ويبلغ بألوانه ما يحيكه، وما يفصله من 
قصر جمالي منيف سيبلغ عنه في القرب 
أو في البعد على ســـبيل سائر الإبداعات 
التي تلد من رؤياه الفنية الخاصة والتي 
تحملـــه من مطـــرح إلى آخـــر، ليقيه من 

الضياع.
إنـــه فنان مجدّد، وجدنـــاه في أعمال 
واقعية عكســـت ألوانه فـــي رؤية العالم، 
فهـــو يشـــرع في العمـــل، ينجـــزه، يمثل 
موقفـــه من ظاهـــرة مـــا اجتماعية كانت 
أم تراثيـــة، بيئيـــة كانـــت أم فولكلورية، 
سياسية كانت أم إنســـانية، لا يقف عند 

تداعيات هشة.

وهو فنان يفطن للإســـهامات الفردية 
على نحو كبير وكذلك يفطن للاستعارات 
القســـرية التي إذا حكمـــت العمل قتلته، 
يفطن لكل مـــا قد يحوّل العمل الفني إلى 
زخرفـــات لونية فقط، زخرفات لا طعم ولا 
معنـــى ولا نكهة لها، فهو يقـــظ لكل ذلك 

ولهـــذا يبقى عمله مـــأواه ومهربه من كل 
طارئ، ولا يغيب عنه قضاياه.

إنه يؤكد أن الظواهر الكبيرة لا بد أن 
تدفـــع العمل الفني إلى أمكنة ومســـافات 
جديدة، فيلاحظ أن التحول الذي يعيشـــه 
ويكرسه في منجزه البصري هو بالضبط 
ما ســـينهض بتجربته ويجعلها مغايرة 
للمألـــوف والمتـــداول، ويدفعهـــا باتجاه 

صخب الحياة وأنينها.
لقد وجدناه وهو يســـمح للمعاصرة 
بـــأن تغـــزو منجـــزه فيعيد النظـــر كلما 
اقتـــرب من حـــدث مـــا، إن كان من غضب 
أو مـــن هوامـــش مدونة علـــى يومياته، 
وقـــد يتملص من الالتـــزام ومما آلت إليه 
طبائعنا، حتـــى يكون قادرا على كشـــف 
الويلات والمحـــن التي حيكت في واقعنا، 
وفي أحلامنا الفرديـــة منها والجماعية، 
حتى يجاهر ما تبقى من أصداء وجودنا 

المندحر.
التحـــولات  أن  نلاحـــظ  أن  يمكننـــا 
اللامتناهيـــة التي يهتم بها نامو رســـتم 
كان دائمـــاً يربطها بـــين المراحل، أو حين 
ينعطـــف من مرحلة إلـــى أخرى، وإن كان 
يدشـــن مرحلة جديدة فهـــي غير منقطعة 
عمـــا قبلها، هـــي صورة لطـــرف ثان، أو 
نتيجة لكيانات ســـابقة ينظـــر إليها على 
أنها تحديـــدات وتعيينات متناســـلة من 

وجود سابق.
وهو بذلك يســـعى لتجـــاوز المألوف 
علـــى نحـــو دائـــم، فالبحث هـــو خطوته 
التـــي يعطيهـــا الأولويـــة والأفضلية في 
مجمـــل أعماله، ويســـتثمر ذلـــك لمقاربة 
القيمـــة الجمالية لمنجزه وعناصره ضمن 
التاريخي، وإخراجه إلى  إطاره الزمني – 

الســـطح بوصفـــه نبضـــات روح لا يمكن 
تخيلها إلا في حالة حب.

وهـــي تجربة تخصـــه ومن شـــأنها 
التأثيـــر على وســـائله التعبيريـــة التي 
يكمن فيها سر ثراء نصه وسر استخدامه 
لمفردات ســـاعدته في إبراز مفاهيم الذات 
والجوهر كمقام آمـــن لمناداته الصريحة 
بضرورة انحســـار الرمـــوز والعودة إلى 
مواكبـــة القضايا الملحة التي تمس حياة 
النـــاس بجرأة دون تـــردد ودون مراوغة، 
فالحماس وحـــده لا يكفـــي، لا بد من زج 
الألوان فيها على شـــكل اشتقاقات تحفز 
الذات لتبـــدع الروح وفكرتهـــا، وتضفي 
على سماتها المصورة لمسات حادة مميزة 
يتجاوز تأثيرها الألوان لتشـــمل الأشياء 
وكل مـــا يحيط به، وذلك مـــن أجل إظهار 

وكشف مغزاها.
هنا يكمن سر لحن التفاؤل المصاحب 
لتجربتـــه التي تســـتند علـــى ذاتها دون 
التعويل على أي شـــيء آخـــر، فخارطته 
تشـــتمل علـــى علامـــات المـــكان البارزة 
والمميـــزة داخله، وقد تكـــون هي ممراته 
التـــي يرى الأفق من خلالها، ويمكن له أن 
يتصور نفســـه في مجمل مشـــاهده التي 
لا يمكـــن أن يضـــل طريقه فيهـــا، ويعزز 
التلقائية  للاستجابة  باستعداده  وجوده 
لأنماط مختلفة من الحاجات الإنســـانية 
التي تشغل بال الإنســـان على نحو دائم 
عبـــر حياته، بالاندمـــاج معها أو محاولة 

استخلاصه منها.
وغالباً ما يقوم رســـتم بشـــيء معين 
في لحظة معينة، وهذا ما يمكن أن يقوده 
إلى مـــا وراء إمكاناته حيـــث البحث عن 
التحدي والإثـــارة والجدية ضمن خرائط 

معرفية.
ولســـنا في حاجة إلى الإشـــارة إلى 
أن البيئة الأكثـــر تنوعاً هي الأكبر فرصا 
للانشغال الإيجابي والجمالي في الوقت 
نفسه. إذ يتضح كل ذلك في استكشافاته 
الجديدة المرتبطة بفكـــرة الملاذ في ضوء 
اختباراتـــه لصدق المنحى التطوري الذي 
يمضـــي فيه حـــول الجماليات الشـــكلية 
والرمزية التي تعنى أكثر بتذوق الأشكال 
عدة،  بطرائق  والتركيبـــات  والإيقاعـــات 
والرمزية التـــي تمنحـــه والمتلقي بعضَ 

الفرح والمتعة الخاصة.
كل ذلـــك يوفـــر للفنان رســـتم فرصاً 
غيـــر محـــدودة للرؤيـــة، وفرصـــاً مبكرة 
لاستكشاف عالمه البصري وما يحمله من 

ثروة هائلة من المادة الفنية.
نامو رستم من الفنانين الذين يشكلون 
اتجاهات جديدة لروح الفردية التي تظلل 

منطقه الداخلي بوصفها اقتضاء معرفياً 
بوجه عام، فهي قد تأتي فكرة أو نغمة أو 
تكويناً مع حاجتها إلى سياق ما لتأملها 
وتأمل وســـائطها، فكثيراً ما يحرر نامو 
حالاتها وما شـــابهها ليجـــدي قارئه في 
أمور قد تبدو معقـــدة في الوهلة الأولى، 
حتى تأخذ مســـارها لا كإرهاصات طافية 
على سطوحه، ولا كبقع لونية تنعى ذاتها 
عند المحطـــات المهمة، بل كضرورات فنية 
تمس كل حادثة لها تاريخها، كخلايا حية 

لها تواصلها وتبادلاتها.

إنـــه لا يكتفـــي بالاحتـــكام إلـــى مـــا 
يملي عليـــه المعنى والقصـــد بل يقتطف 
مـــا يطلق عنـــان الفعل والحركـــة والفكر 
جميعـــاً،  تســـتدعيها  مســـاحات  نحـــو 
ويكـــون نامو الجانب الفاعل والأهم فيها 
وفي تمديد شـــأنها إلـــى جميع المجالات 
والحقول الأخرى، حتى يصاحب رغباتها 
وإملاءاتها بحالتيهـــا الزمانية والمكانية 
متجســـداً بذاته ولذاتها حتى يختزل كل 

فواصلها دون وسيط تصويري.
ويتصـــرف نامـــو وفـــق مـــا تمليـــه 
عليـــه إســـهاماته مـــع حرصـــه علـــى أن 
يكـــون منتجـــه لا مجموعـــة مـــن الصور 
التي قـــد ترغمه ومتلقيه علـــى التعايش 
معها، بل ممارســـات لونيـــة تتوالد فيها 
وامتلائـــه  البنـــاء  فـــي  اســـتراتيجيته 
بلحظاته التاريخية، في خلق جدل طويل 
بينها بكل أحابيلها، وبين العالم/المتلقي 
الـــذي يقتفيهـــا، ويُسْـــتَدْرَج معهـــا إلى 

مأواها .
وفي هذا المقام ينبغي عليه أن يواصل 
فتح مجراه معوّلاً على مكوناته الخاصة 
وقواه التخيلية الذاتية لينتشل كل ما هو 
مهدد بالتلاشي، وفي عملية الانتقال هذه 
سيتجلى أسلوبه ووســـائله، فهو يبتدع 
حيناً مشـــاهد طافحة بالألم تتوغل عميقاً 
في رحاب الوجـــع، وحيناً يصعد بألوانه 
إلى السماء السابعة محتضناً ما سيأتي، 
إن كان في شـــكل إيماءة عابرة بها يفتتن 
مشـــهده، أو فـــي شـــكل نغمـــات طافحة 

بالدلالات تومئ بالواقع ومدركاته.

نامو رستم فنان تشــــــكيلي كردي، 
يعمل مدرســــــاً في المعهد الفني في 
أربيل بكردســــــتان العراق، لا يهدأ 
ولا يســــــتقر، حماســــــه يســــــتفيض 
ــــــق، وعيه مأهول  ــــــى امتداد الخل عل
تناول  زمنية  وبفواصــــــل  بالأحداث 
ــــــة مكتفية  فيهــــــا المســــــافات بجمالي
بذاتها، فلا حدود قصوى أمامه، بل 

الآفاق وحدها تقيم في عالمه.

الكردي نامو رستم.. ما أسرار ثراء نصوصه
لوحات واقعية تندفع نحو أمكنة ومسافات جديدة

نامو حريص على أن يكون 

منتجه ممارسات لونية 
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 بيــروت - في ذكرى رحيله الثالثة عشرة 
اختارت أســـرة الفنـــان اللبنانـــي الراحل 
بمســـيرته  الاحتفاء  الرحبانـــي  منصـــور 
الفنية التي اســـتمرت طوال ســـتة عقود، 
بإطلاق أول أرشـــيف مصور لكافة أعماله 
المســـرحية والغنائية في مسيرته الحافلة 
بالإنجـــازات الفنيـــة والتـــي خلّدت اســـم 
الراحـــل كأحد عمالقة المســـرح فـــي لبنان 

والعالم العربي.
واختار أبنـــاء الراحل مـــروان وغدي 
وأســـامة إحيـــاء ذكـــرى والدهـــم بطريقة 
مختلفة تواكب التطـــور التكنولوجي عبر 
إطلاق قناة رســـمية على موقـــع يوتيوب 
تضـــم المئات من الأعمال الفنية الشـــهيرة 
لمنصور الرحباني الذي بدأ مسيرته الفنية 

منذ العام 1951.
وتعد القناة التي أنشئت في السادس 
من أغســـطس الماضـــي ولم تفعـــل إلا في 
الثالـــث عشـــر مـــن يناير الجـــاري الأولى 
مـــن نوعهـــا علـــى تطبيقـــات التّواصـــل 
ا تراث منصور  الاجتماعي، وتشمل حصريًّ
الرحبانـــي وأحاديث عن مســـيرته، لتكون 
منصّـــة لبنانيّة وعربيّة للإرث الكبير الذي 
تركـــه الراحل من إنتاجات لا تزال إلى الآن 

تحظى بالمتابعة والنقد والتحليل.
وتبث القناة أبرز المسرحيات والأعمال 
مهمـــة  تلفزيونيـــة  ولقـــاءات  الغنائيـــة 
في مســـيرة الرحبانـــي حتـــى رحيله في 
العـــام 2009 عن 83 عامًا جـــرّاء مضاعفات 

الإنفلونزا.
وتحوي القناة المصورة أرشيفًا كاملاً 
لتـــراث منصور المـــرمم، مع تقديم نســـخ 
معدلـــة من أعماله القديمة بـــدءًا من العام 
1986، مـــن بينها كتابات نثريّة وشـــعريّة، 
وأعمال مســـرحيّة كاملة منســـقة في حُلة 
جديـــدة وفـــق أحـــدث التقنيـــات صوتًـــا 
وصـــورةً، مضافا إليهـــا مجموعة الأغاني 
التـــي كتبها ولحنها، ولقـــاءات تلفزيونية 
خاصـــة، ولقطـــات خاصـــة مـــن كواليس 

تحضير مسرحياته تنشر للمرة الأولى.

وتعرض القناة المسرحيات الغنائية 
التي عرضت وصُـــورت بعض مقاطعها 
فـــي المهرجانـــات العربيـــة واللبنانيـــة 
ولـــم تُعـــرض بكاملهـــا على الشاشـــات 
التلفزيونيـــة مثـــل مســـرحيات ”صيف 
840“، ”النســـخة الجديـــدة“ فـــي كازينو 
لبنان ومهرجانـــات بيبلوس العام 2009، 
و“آخـــر أيـــام ســـقراط“ فـــي دار الأوبرا 
بالقاهـــرة والإمـــارات العربيـــة المتحدة 

العام 1999.

كمـــا تعـــرض المســـرحية الغنائيـــة 
”أبوالطيـــب المتنبـــي“ التـــي عرضت في 
مهرجانات بعلبك ودمشـــق و“فوروم دو 
والأردن العام 2002، والمسرحية  بيروت“ 
بنســـختها  الطّوائف“  ”ملـــوك  الغنائية 
الجديـــدة التـــي عرضـــت لآخر مـــرة في 
العـــام 2019 في عدد مـــن المهرجانات من 
بينها مهرجان قرطاج الدولي، بالإضافة 
إلـــى أعمال أخـــرى تخلد أيضا مســـيرة 
الأخويـــن الرحباني (منصـــور وعاصي) 
اللذين شـــكلا تيـــارا فنيا مســـتقلا لقب 
ســـاهمت  والتي  الرحبانيـــة  بالمدرســـة 
في تطويـــر الأغنية اللبنانيـــة والعربية 

وتركت بصمتها في عالم الفنّ.

 باريــس  –  لم يترك الكاتب المســـرحي 
 –  1622ٍ) مولييـــر  الشـــهير  الفرنســـي 
1673) الـــذي يصـــادف الســـبت ذكـــرى 
مـــرور أربعمئة عام علـــى مولده، أي أثر 
شـــخصي عنه، لكنه ترك آثارا مسرحية 
جعلته أعظم مؤلف كوميدي غربي عرفه 

العالم إلى الآن.
ولا يزال اسم موليير (جان باتيست 
بـــوكلان) يقترن منذ أكثر من ثلاثة قرون 
بالـ“كوميدي فرانسيز“ حتى بات بمثابة 
شـــفيعها، إلـــى درجـــة أن تســـمية ”دار 
تُطلق على المبنى الباريســـي  مولييـــر“ 
الشهير (المسرح الوطني الفرنسي) لأقدم 
فرقة مسرحية لا تزال ناشطة في العالم، 
رغـــم أن الشـــاعر والكاتـــب المســـرحي 

الفرنسي لم يدخله يوما.
وبالإضافـــة إلى الشـــهادات العائدة 
إلـــى الحقبـــة التي عـــاش فيها، تشـــكّل 
أعمـــال مولييـــر أهم ما بقـــي منه، وهي 

نحـــو ثلاثين مؤلفا كوميديا في الشـــعر 
والنثـــر، نســـبها بعض المشـــككين إلى 
كورنـــي أو حتـــى إلـــى لويـــس الرابـــع 

عشر.
وكانت العادة في عهد لويس الرابع 
عشـــر، أن يكون لكل ممثل اسم مستعار، 
لذلك اختار جان باتيســـت بوكلان اســـم 
موليير الـــذي يعني مقلـــع حجارة، ولم 

يُعرف سبب اختياره هذا.

حي في كل زاوية

وُلـــدت الـ“كوميـــدي فرانســـيز“ عام 
1680، أي بعـــد ســـبع ســـنوات من وفاة 
الكاتب المسرحي، عندما قرر الملك لويس 
الرابع عشـــر الـــذي كان يوفـــر الحماية 

لموليير، دمج فرقته بأخرى.
وتنقلـــت الفرقـــة بين أربـــع صالات 
مســـرحية قبـــل أن تســـتقر عروضهـــا 
اعتبارا من عام 1799 في قاعة ريشـــيليو 
بالقـــرب من قصـــر ”باليه رويـــال“، أي 
علـــى مقربة مـــن المنزل الـــذي توفي فيه 

موليير.
وورد ذكر وفاة موليير في أهمّ وثيقة 
تملكهـــا الـ“كوميـــدي فرانســـيز“ تُعرف 
بـ“سجلّ لاغرانج“، وهي مجموعة دفاتر 
تحمـــل اســـم مســـاعد مولييـــر لاغرانج 
(صاحـــب دور دون جـــوان)، وفيها كان 

يوثّق أنشطة فرقة الكاتب.
وتحتفظ الدار في مكتبتها ومتحفها 
بهذا السجلّ المســـرحي وبقطع تذكارية 
أخـــرى، بينها قبّعة وســـاعة حُفر عليها 

اسم موليير.
وتشـــير أمينـــة المحفوظـــات أغـــات 
سانجوان إلى أن أرشيف المؤسسة يبينّ 
أن ”أي ســـنة لـــم تمر مـــن دون أن تقدّم 
لإحدى  عروضا  فرانســـيز‘  الـ‘كوميـــدي 

مسرحيات موليير“.

وداخل هـــذا الصرح المرمـــوق، ثمة 
قطعة أثاث تحظـــى بالتبجيل تتمثل في 
كرسي خشـــبي بذراعين معروضة داخل 
خزانـــة زجاجية، فعلى هـــذا المقعد نازعَ 
جان باتيست بوكلان، وهو اسم موليير 
الأصلي، خلال عرض لمسرحيته الشهيرة 
”المريض الوهمي“، قبل أن يُســـلم الروح 

لاحقا في منزله.
فـــي  المحفوظـــات  أمينـــة  وتشـــرح 
الـ“كوميدي فرانســـيز“ (المسرح الوطني 
الفرنســـي) ســـانجوان أن هذا الكرسي 
”هو نوعا ما الشـــيء الوحيد الذي بقي“ 

للمؤسسة من مسرحه.
بقـــي  الـــذي  للمقعـــد  أن  وتضيـــف 
الممثلون يســـتخدمونه حتـــى عام 1879 
”حضـــورا قويا إلى حدّ أنـــه يكاد يوحي 

بأن موليير لا يزال جالسا فيه“.
وتتوزع في كل أرجاء المبنى تماثيل 
نصفيـــة للكاتـــب المســـرحي، يحـــرص 
الممثلون على لمســـها أملا في أن تأتيهم 
بالتوفيق وحُســـن الطالع، وصور له أو 
لأعضاء من فرقته علـــى غرار مدموازيل 
بوفال التي جسّـــدت شخصيات عدة من 
أبرزهـــا زربينيت في مســـرحية ”مقالب 

سكابان“.
مبدأ  فرانسيز“  الـ“كوميدي  وتنتهج 
مقدسا أرساه ”شفيعها“، وهو التناوب، 
بحيـــث تقدّم كل ليلة عرضا مختلفا، مما 
يســـتلزم نشـــاط فرق العمل من الصباح 
إلى المساء، على اختلاف الاختصاصات، 

بطريقة المداورة.
ويؤكـــد مديرهـــا العـــام الممثل إريك 
روف أنها ”المســـرح الأول في فرنســـا“، 
فيمـــا عدا دور الأوبـــرا، ”من حيث حجم 
النشـــاط“، إذ تضـــم ”400 موظف في 70 

اختصاصا مهنيا و60 ممثلا“.
وفيمـــا يعمل اختصاصيـــو الديكور 
والبنـــاؤون فـــي سارســـيل بضواحـــي 
الأزيـــاء  مصممـــو  يوجـــد  باريســـي، 
والمنجّدون والعاملون في مجال الإضاءة 
والصـــوت ومختلـــف الجوانـــب الفنية 
وســـواهم فـــي المبنى المتعـــدد الطبقات 
الذي يضم قاعة ريشـــليو. ويشغل قسم 
الأزياء وحده أجزاء عدة من المقرّ، ويضم 

نحو 50 ألف قطعة.

وتقـــول مديـــرة خدمـــات الملابـــس 
ســـيلفي لومبار ”نصنع مـــا بين 50 و70 

زيا لكل عمل مسرحي“.
ويُبـــرز كبير مصممي الأزياء ليونيل 
لأولـــى  ”النفســـي“  الجانـــب  إرمويـــه 
عمليات قياس الملابس، إذ يُجري بعض 
الممثلـــين خلالهـــا تســـميع نصوصهـــم 
بطريقة ممســـرحة، أي مرفقة بالحركات 

الملائمة.

مسيرة لن تتوقف

يعـــود الفضل فـــي اســـتمرارية دار 
الـ“كوميدي فرانسيز“ هذا الزمن الطويل 
إلى طريقة العمل، إذ أن الممثلين هم أبرز 

صانعي القرار.
ويشـــرح روف الذي يشـــغل منصبه 
منذ عام 2014 أن ”الفرقة أشبه بتعاونية 

ذاتيـــة الإدارة، ولـــم يتغيـــر ذلـــك منـــذ 
موليير“.

وينضـــم ممثلون جدد إلـــى الفرقة، 
بصيغـــة  الإدارة  مســـؤولو  يوظفهـــم 

موقتة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ثم يمكن أن تختارهـــم لجنة مكونة 
مـــن ســـبعة ممثلـــين لتثبيتهـــم بصفة 
أعضاء دائمـــين. ولهـــذه اللجنة أيضا 

القرار في ما يتعلق بزيادات الرواتب.
وفي ينايـــر 2021 أصبحـــت الممثلة 
الكبيـــرة دومينيك بـــلان العضو الدائم 

الرقم 538 منذ رفقاء موليير الأُوَل.
وثمـــة مقولـــة داخليـــة مفادهـــا أن 
”المسؤول يوظف، والممثلون يصرفون“، 
إذ أن الأعضـــاء هـــم أيضـــا مـــن يقرر 
الاســـتغناء عـــن بعـــض الممثلـــين، ما 
يتســـبب أحيانا في إثـــارة اعتراضات 

ومشاكل.

ويلاحـــظ روف أن ”ثمة من يرى في 
ذلك عنفا، في حين أنه حماية“، مشـــيرا 
إلـــى أن المســـيرة الفنيـــة لممثلـــين كثر 

طويلة جدا في فرنسا.

ورغم إقـــراره بأن هـــذا الأمر مؤلم، 
يؤكد أنه ســـيدافع دائما عـــن هذا المبدأ 
”لأن طول عمر هذه الـــدار يعود إلى ذلك، 

وإلا لكانت توقفت عام 1700“.

الفنيــــة  الســــاحة  شــــهدت  الجزائــر -   
الجزائرية في الأيام القليلة الماضية عرضا 
لعمل مســــرحي تحت عنوان ”بوستيشة“ 
على خشــــبة المســــرح الوطني محي الدين 

بشطارزي بالعاصمة.
وأطلــــق المخرج أحمد رزاق هذا العمل 
منذ بضعة أشهر من أجل خلق دينامية مع 
مجمل ممارسي الفن الرابع على الصعيد 
الوطني، إذ عرفت هذه المســــرحية مشاركة 
نحو 200 فنان مســــرحي جزائري لأهداف 
خيريــــة حيــــث ســــيذهب ريعهــــا لصالح 

مرضى السرطان.
وتفيـــد أرقام رســـمية بـــأن الجزائر 
ألـــف   50 مـــن  أكثـــر  ســـنويا  تســـجل 
حالـــة إصابة بمـــرض الســـرطان، منها 
الأطفـــال  لـــدى  إصابـــة   1500 حوالـــي 

وذلـــك بمعـــدل 112 حالة لـــكل 100 ألف 
نسمة.

ويقــــول القائمــــون علــــى هــــذا العمل 
المســــرحي إنه يندرج ضمن ترسيخ القيم 
الإنســــانية من بينها التضامــــن والتكافل 
بــــين مختلــــف شــــرائح وفئــــات المجتمع، 
والتأســــيس لوعي مواطني ونشــــر ثقافة 

العمل التطوعي ودعمه وتشجيعه.
ويتكــــون الطاقــــم الفني للمســــرحية 
مــــن فنانين من أجيــــال مختلفة منهم نحو 
ثلاثون راقصا والعشرات من الموسيقيين 
وخمســــة مخرجــــين إلــــى جانــــب كتــــاب 
ســــيناريو، عدا عــــن 70 ممثــــلا قدموا من 

مختلف محافظات الجزائر.
وقدمــــت المســــرحية لمــــدة ثلاثــــة أيام 
متتالية بدأت في الثامن من يناير الجاري 

بالتزامــــن مــــع مناســــبة إحيــــاء الذكرى 
الثامنة والخمسين لتأميم المسرح الوطني 

الجزائري.
و“بوستيشــــة“ وهــــي كلمــــة جزائرية 
محلية تعني ”المشــــكلة البســــيطة“ بلهجة 

سكان العاصمة.
وتحكي المســــرحية قصة ســــكان حي 
شــــعبي يســــتيقظون علــــى خبــــر تعرض 
المصباح الوحيد الذي ظل ينير الحي إلى 
التخريــــب من طــــرف أحــــد المجهولين، ثم 
تتقاطع مشــــاكل بســــيطة يواجهها سكان 

الحي مع الكثير من القصص الطريفة.
ويعــــرف النــــزاع بعــــد ذلك تشــــعبات 
خطيرة ليمــــر من مجرد ســــوء تفاهم بين 
جيران إلى نزاع بين الأحياء ثم إلى خلاف 

بين المدن.

وتقدم المســــرحية التي ترتكز أساسا 
علــــى البعد الإنســــاني مســــتويات قراءة 
عديدة، حسب مخرج العمل الذي أكد على 
رمزية ”المصباح المحطم“ الذي يشــــير إلى 
غيــــاب الأفكار والتفكير ممــــا يؤدي حتما 

إلى ”جميع أشكال الظلامية“.
هــــذا  إنجــــاز  فكــــرة  إن  رزاق  وقــــال 
العمل المســــرحي بــــدأت بتوجيه نداء عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي إلى الممثلين 
الجزائريــــين للعمــــل معاً من أجــــل تقديم 
مســــرحية تمزج بين الكوميديــــا والرؤية 
النقدية للواقع الاجتماعي والسياسي في 

الجزائر.
ووصف المخرج المسرحية بـ“التجربة“ 
لاســــيما وأنه يقود عدة جبهات بين إدارة 
التدريبــــات وعقد الاجتماعات وورشــــات 
التقنية  التحضيرات  ومشاهدة  المسرحية 
والفنية التي تتم يوميا بالمســــرح الوطني 

والمسرح الجهوي بمستغانم.
واعتاد رزاق على تقديم هذا النمط في 
أعماله المســــرحية، وهو ما أكسبه شعبية 
كبيــــرة، خاصة عندمــــا قام بإخــــراج أول 
مســــرحية له بعنوان ”طرشاقة“ عام 2016، 
وفــــازت بالجائزة الكبرى فــــي ”المهرجان 
فــــي العام  الوطنــــي للمســــرح المحترف“ 

نفسه.
مســــرحية  رزاق  قــــدم   2017 وعــــام 
عام  ثم مســــرحية ”خاطيني“  ”كشــــرودة“ 
2020 بأسلوبه الساخر الذي يتناول العديد 
مــــن القضايــــا السياســــية والاجتماعية، 
مســــتلهماً روح النكتة من قصص الطبقة 
الوســــطى والفقيــــرة في المجتمــــع، وهو 
يحــــرص أيضــــا على اســــتغلال مســــاحة 

الحرية المتاحة له.
وقال ”آخر عرض قدمته كان ’خاطيني‘ 
وهو عمل أكثر جــــرأة وقد أنتج من طرف 
الدولة، لهذا أســــتطيع القول إنه لا يوجد 
في الجزائر رقابة فوق الخشــــبة، وما هو 
موجود من عراقيل يتعلق بأمور شخصية 
وتخوف بعض المســــؤولين من الرســــائل 
السياسية التي قد يحملها هذا العرض أو 

ذاك فيسعون لعرقلة إنجاز العمل“.

مسرح
السبت 2022/01/15
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{كوميدي فرانسيز} وفية لموليير ما يربو على ثلاثة قرون الـ
الممثلون صانعو القرار ومخلدون لذكرى أقدم فرقة مسرحية في العالم

تحلّ في الخامس عشــــــر من يناير الجــــــاري الذكرى المئوية الرابعة لميلاد 
الكاتب والمسرحي الفرنسي الشهير موليير الذي لا تزال أعماله المسرحية 
ــــــدة حيث تعدّ مؤلفاته من الأكثر قــــــراءة وترجمة، وتقتبس العديد من  خال
الأعمال حول العالم من نصوصه المســــــرحية رغم مــــــرور أكثر من ثلاثة 

قرون على كتابتها.

موليير حيّ فينا

اسم موليير (جان باتيست 

بوكلان) لا يزال يقترن 

منذ أكثر من  ثلاثة قرون 

{كوميدي فرانسيز»  بالـ

حتى بات بمثابة شفيعها

القناة تبث أبرز المسرحيات 

الغنائية ولقاءات تلفزيونية 

مهمة في مسيرة الرحباني 

حتى رحيله في العام 2009

#

 موليير 
َ
على هذا المقعد نازع

خلال عرض لمسرحيته 

الشهيرة {المريض الوهمي}، 

قبل أن يتوفى لاحقا في منزله

#

المسرح في خدمة القضايا الوطنية

في ذكرى رحيله: 

الأرشيف المصور لمنصور 

الرحباني متاح افتراضيا

{بوستيشة} مسرحية تجمع 

العشرات من الممثلين لمواجهة العنف والكراهية



 الجزائر – أثارت وكالة الأنباء الجزائرية 
التواصل  مواقــــع  مســــتخدمي  ســــخرية 
الاجتماعي مجددا بسبب خبر عن المغرب 

استخدمت فيه صورة من الجزائر.
بعنــــوان  خبــــرا  الوكالــــة  ونشــــرت 
العنــــوان  والركــــود  القحــــط  ”المغــــرب: 
العريض للمرحلة السياســــية مع حكومة 
أخنــــوش“، وهو مقال نشــــر في صحيفة 
تحت  المغربيــــة  الإلكترونيــــة  الصحافــــة 
عنوان ”حكومة أخنــــوش.. الصمت ليس 
أشــــار فيه كاتبه الصحافي  دائما حكمة“ 
المغربــــي مصطفــــى الفــــن إلــــى الوضــــع 
السياسي في المملكة عقب تشكيل حكومة 

عزيز أخنوش بتحالف ثلاثي.
وأرفقــــت الوكالة الخبر بصورة يظهر 
فيهــــا حي مــــن الصفيــــح تبــــين أنه حي 
بوعمامة الحاسي في وهران في الجزائر، 
مــــا أثــــار ســــخرية واســــعة علــــى مواقع 

التواصل في المغرب والجزائر.
وجدد معلقون تأكيدهــــم على معاناة 
الوكالــــة ممــــا أســــموه ”فوبيــــا المغرب“. 
الذاتــــي  بالإنتــــاج  الوكالــــة  تكتفــــي  ولا 
للقصاصــــات المعادية للمغــــرب بل تذهب 
إلــــى البحــــث عــــن أخــــرى صــــادرة فــــي 

الصحافة المغربية والأجنبية.
وغرد الإعلامي محمد واموسي:

وسخر معلق:

وسخرت صفحة على فيسبوك:

وتســــيطر على المسؤولين الجزائريين 
جزائريــــون  ويقــــول  المؤامــــرة.  نظريــــة 
”بالنســــبة إلى السياســــي الفاشل الذي لا 
يملك رؤية ولا يستطيع بلورة حلول تمثل 

نظرية المؤامرة ملاذا“.
واعتبر معلق:

وقبــــل أيام تصــــدر هاشــــتاغ #غرد_
يــــة  ئر ا _الجز ء نبا لأ _ا لة كا مثل_و
الترند للســــخرية من تغطية وكالة الأنباء 
الرسمية الجزائرية للشأن المغربي، والتي 

طغت على تغطية الشأن الجزائري.
وانتقــــد متابعــــون التدفــــق الإعلامي 
الكثيــــف مــــن الوكالة الجزائريــــة باتجاه 

المغرب طيلة الفترة الأخيرة.

 بغداد – تصدر هاشــــتاغ #حمد الترند 
العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي اليومــــين الماضيــــين للســــخرية من 

السياسيين العراقيين بطريقة مبتكرة.
وتعــــود قصــــة ”حمــــد“ إلــــى قصيدة 
”الريــــل وحمد“ للشــــاعر العراقــــي مظفر 
النواب. وكتب النواب القصيدة عام 1956 
وأكملها عام 1958، وقال في لقاء تلفزيوني 
ســــابق إنه كان في أحــــد الأيام يجلس في 
قطار ذاهب من بغداد إلى البصرة، وكانت 
بجانبه امرأة تبكي، وعندما استفســــرها، 
ســــردت لــــه قصتهــــا بأنها بعــــد أن عرف 
أهلها بقصة حبها من حمد قرروا الانتقام 
منها. فقررت أن تهرب مع حمد إلى بغداد، 
وهربت فعلا، لكــــن حمد خذلها ولم يلحق 
بهــــا. وكانــــت الفتاة التي أســــماها مظفر 
النــــواب بـ”الريــــل“ تبكــــي؛ لأن القطار مرّ 
في الجنوب  بجانب قريتها ”أم الشامات“ 
العراقي. فتذكــــرت حمد وعائلتها والقرية 

وانخرطت بالبكاء.
وفــــي ما بعــــد تحولت القصيــــدة إلى 
أغنية غناها المطرب العراقي ياس خضر. 
ومنذ ذلك وهي تعتبر من أشــــهر الأغاني 

العراقية التي تعبر عن الحب والخذلان.
ويقصـــد عراقيـــون من تداول اســـم 
حمد، هو الخذلان الذي يعيشونه من قبل 

ساسة البلاد.
وكتـــب العراقيـــون تدوينـــات لاذعة 
تنتقـــد السياســـيين مســـتخدمين اســـم 
حمد بدلا من اســـم الشخصية السياسية 
المقصـــودة، وذلـــك لقطع الطريـــق أمام 

السياسيين لملاحقتهم قضائيا.
وعبر مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
عن سخريتهم وانتقادهم بأبيات شعرية 

باللهجـــة العراقيـــة الدارجة  ”شـــعبية“ 

ممهورة بهاشتاغ #حمد.
وبدأت القصة بعد تهكم أحد الشباب 
من جمهـــور الشـــعر الشـــعبي العراقي 
ببيت شـــعر مـــن تأليفـــه، عبـــر فيه عن 
انزعاجه من تكرار اسم وقصة ”حمد“ في 
قصائد الشعر الشعبي. إذ تحمل العديد 
مـــن قصائـــد الشـــعر الشـــعبي العراقي 
اســـم حمـــد، فأعجبت الفكـــرة أصدقاءه
الذيـــن علّقوا على البيت الشـــعري بذات 

الطريقة.
وبعـــد ذلك، صار مســـتخدمو مواقع 
التواصل الاجتماعي ينشـــرون تدوينات 
وتغريدات على فيسبوك وتويتر للتعبير 
عن ســـخريتهم مـــن الواقع السياســـي 
العراقـــي ومـــن شـــخصيات سياســـية 

بعينها ”باعت العراق لإيران“.
وســــخر مغردون من رئيس الحكومة 
العراقيــــة مصطفــــى الكاظمــــي عبر عدة 

تغريدات أهمها ما كتبه معلق جاء فيه:

ويقصد المعلــــق تكرار ذهاب الكاظمي 
مؤخــــرا من بغداد إلى منطقــــة ”الحنانة“ 
في النجف لزيارة زعيم ”التيار الصدري“ 

مقتدى الصدر.
كذلك كتب إعلامي ساخرا من الكاظمي:

ويقصد الإعلامي حيــــرة الكاظمي من 
مقتدى  أن يقف مع زعيم ”التيار الصدري“ 
الصــــدر أم مع قــــوى ”الإطــــار“ المقربة من 

إيران.
ولــــم يكــــن رئيــــس البرلمــــان العراقي 
محمد الحلبوســــي بعيدا عن الســــخرية. 
فهو الآخر قد طالته المنشــــورات الساخرة 

ومنها ما كتبه أحد المغردين:

ويســــخر المعلق من الحلبوسي الذي 
يُصدّر نفسه كممثل عن المكون السني في 
السياسة. كما تســــخر التغريدة من قصة 
”الســــترة“ أثنــــاء ”انتفاضة تشــــرين“. إذ 
نزل الحلبوســــي إبان ”انتفاضة تشرين“ 
للشــــارع وهــــو يرتــــدي ”الســــترة“ ووعد 
الجمهور المحتج بأنه ”ســــيخلع ســــترته“ 
ويتظاهر معه في حال عدم تحقق مطالبه، 

وهو ما لم يفعله.
فــــي  عراقيــــون  مغــــردون  ويــــرى 
من النــــوع الذي  الحلبوســــي ”كمبارس“ 
يحــــب أن يمثل فــــي كل المســــارح طارحا 
نفسه كممثل رئيسي على مسارح أكبر من 

كل إمكانياته وحجمه!
وذهــــب العديــــد مــــن المغرديــــن إلــــى 
السخرية أيضا من شــــخصيات سياسية 
أخــــرى عديدة، وســــخر مغرد مــــن الأمين 
العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

ويســــخر المعلق من قول الخزعلي إن 
”الطريقة الأفغانيــــة كفيلة بإخراج القوات 

الأميركية من العراق“.
وســــخر مغردون من رجــــال إيران في 
العــــراق منهــــا إحــــدى التغريــــدات التي 
تســــخر من قائــــد فيلق القــــدس الإيراني 

قاسم سليماني جاء فيها:

كمــــا نشــــر مغــــردون عــــدة تغريدات 
تنطبــــق على جميع الساســــة في العراق.  

وقال معلق:

ويشير بذلك إلى الاغتيالات التي تطال 
ناشطين يطالبون بعراق حر من الاحتلال 

الإيراني.
وقال مغرد آخر:

والجارة يقصد بها العراقيون الجارة 
الشرقية للعراق إيران. 

ولــــم ينس مغردون توجيــــه انتقادات 
لمقتــــدى الصدر، حتى أن معلقين كتبوا أن 

#حمد_طلع_مقتدى. وقال مغرد:

ويسخر مغردون من تغريدات مقتدى 
المتواترة على حسابه على تويتر.

وكتب مغرد آخر:

ويشــــير معلــــق إلــــى منــــاداة مقتدى 
الدائمة بالإصلاح الذي لم يروا منه شيئا.

واعتبر مغرد:

ويحاول عراقيون إيجاد طرق متعددة 
للســــخرية من السياســــيين دون التعرض 

للملاحقات القضائية. 
وسبق أن لاقت حركة إلكترونية مبتكرة 
تحمل عنوان #جيش_الأضحكني اهتمام 
العراقيين على فيسبوك. وتتضمن الحركة 
التفاعل بالرمز التعبيري ”أضحكني“ على 
المنشــــورات المســــيئة للاحتجاجات التي 
عمت العراق في أكتوبر 2019 أو تلك التي 
ينشــــرها مســــؤولو الحكومــــة والأحزاب 

السياسية كنوع من الاحتجاج الساخر.
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 عمــان – أكـــد وزيـــر الدولة لشـــؤون 
الإعلام الناطق الرســـمي باسم الحكومة 
الأردنية فيصل الشـــبول أن هناك نهجا 
رســـميا جديـــدا يهدف إلى بنـــاء قدرات 
الناطقـــين الإعلاميـــين الحكوميين بغية 
”معالجـــة الأمـــراض التي يعانـــي منها 
الرأي العام“ المتمثلة في انتشار الإشاعة 

وخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة.
وشـــدد علـــى أن التدريـــب ســـينقل 
الـــوزارات والمؤسســـات الرســـمية إلى 
مرحلة جديدة، آمـــلاً أن يفوّض الوزراء 
إلـــى الناطقـــين عمليـــة تســـهيل تدفق 
المعلومات والرد على الإشاعات والأخبار 

الكاذبة.

وأضاف الشـــبول أن هـــذا التدريب 
ســـيزيد مســـاحة النقاش الوطني العام 
حـــول القضايـــا الراهنـــة، مشـــيرًا إلى 
أن البرنامج سيســـتمر وسيشـــمل كافة 

الدوائر الرسمية وليس فقط الوزارات.
وأكـــد خلال إطـــلاق مشـــروع ”دعم 
قدرات الإعلام والاتصال الاســـتراتيجي 
للحكومـــة“ ضمن برنامـــج تدريب وبناء 
الحكوميين،  الإعلاميين  الناطقين  قدرات 
بالشـــراكة مـــع برنامـــج الأمم المتحـــدة 

الإنمائـــي فـــي معهـــد الإعـــلام الأردني، 
أن ”الحكومـــات هي المـــزود الأول للخبر 

والمؤسسات الإعلامية هي ناقل له“.
وقـــال الشـــبول إن تمكـــين الناطقين 
الإعلاميـــين في القطـــاع العـــام يتزامن 
مع إصلاحـــات سياســـية وإدارية تقوم 
بهـــا الحكومة، ويمثـــل جزءاً أساســـياً 
من إصـــلاح وتحديث الجهاز الحكومي. 
شـــبكة  تفعيـــل  أن  الشـــبول  وأضـــاف 
الناطقـــين لـــدى الوزارات والمؤسســـات 
الحكومية ســـيوفر اســـتجابة ســـريعة 
ومباشـــرة لـــكل الأحـــداث التـــي تجري 
على مدار الســـاعة، بالإضافة إلى توفير 
المعلومات لوســـائل الإعـــلام والجمهور 

المتلقي للخدمة.
جدلا  الشـــبول  تصريحات  وأثـــارت 
في الأوســـاط الإعلاميـــة الأردنية. وأكد 
معلقـــون أن ”أســـباب الأمـــراض التـــي 
يعاني منها الـــرأي العام الأردني تتمثل 
أساســـا في غيـــاب الروايات الرســـمية 
بقصـــد أو دون قصد عن أحداث الأردن“، 
مضيفـــين أن ”هـــذا الأمر يعتبـــر فجوة 
ضخمة تغذي الإشـــاعات التي أصبحت 
تنتشـــر بكثافة وتطغى مصداقيتها على 
مصداقية الرواية الرســـمية التي دائمًا 

تكون متأخرة في مواكبة الأحداث“.
وتســـاءل إعلاميون عن سبب إشارة 
الشـــبول إلى أن الخلل يكمن في طرفين 
همـــا الرأي العام والناطقون الإعلاميون 
في المؤسســـات الرسمية؟ ولفتوا إلى أن 
الشبول نفسه لا يظهر إثر بروز القضايا 
المفصليـــة والحساســـة وإذا ظهر يوجز 
تـــاركًا الـــرأي العـــام في حيرة تســـمح 

للإشاعات بالتشكل والتنقل.

ويؤكـــد مراقبـــون ضـــرورة البـــدء 
بإصلاح إعلام رئاســـة الوزراء وتكريس 

مبدأ الشفافية الرسمية أولا.
وكثيرا ما يحذر المســـؤولون من أن 
الأردنيين باتـــوا اليوم فريســـة للإعلام 
الموجه والمشـــوه الذي يســـتهدف الأمن 
الوطني، بســـبب سياســـة عدم الانفتاح 
وعدم مدهم بالمعلومة الحقيقية والدقيقة 

في الوقت المناسب والسرعة اللازمة.
وقال الشبول الشهر الماضي إن هناك 
3 تحديات رئيسية في منصات التواصل 
الاجتماعيـــة، وهـــي: الأخبـــار الكاذبـــة 
الخصوصيـــة،  وانتهـــاكات  والمزُيفـــة، 
وخطاب الكراهية، وهو الأمر الذي تعمل 
الحكومـــة علـــى معالجته عبر سلســـلة 
من الخطوات التي ترمـــي إلى اتخاذها 
تدريجيًـــا، لافتا إلـــى أن هناك 50 إلى 60 
خبرًا يُصنف كاذبًا بشكل شهري، إضافة 
إلى العشـــرات من الأخبار المزُيفة، وفق 

مراصد إعلامية مستقلة.
ويعتبـــر صحافيـــون أردنيون أن ما 
يحدث يجـــدد المطالبة بضـــرورة وجود 
إعـــلام دولة قـــوي يتصدى للإشـــاعات، 
مؤكدين أنه في عصر الإنترنت والقنوات 
الفضائيـــة ووســـائل التواصـــل لم يعد 
مقبولا اســـتمرار العمل الإعلامي بشكله 
التقليدي دون تطوير مضمونه ورسالته.
وكان الشـــبول بينّ بحضـــور نائبة 
الممثلـــة المقيمة لبرنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي ماجدة العساف، وعميدة معهد 
الإعـــلام الأردني ميرنا أبوزيـــد، إضافة 
إلى عدد مـــن المعنيين وممثلي وســـائل 
الإعـــلام والناطقـــين الإعلاميـــين الذين 
تم اختيارهـــم للتدريـــب، أن التحضيـــر 

للتدريب بدأ منذ فترة واستمر عامًا.
بدورها قالت العســـاف إن ”المشروع 
يؤســـس لنقلـــة جـــادة ومســـتمرة فـــي 
الممارســـات الإعلاميـــة الحكومية تؤطر 
لبنـــاء شـــراكة تواصليـــة وتفاعلية بين 

علـــى  وأكـــدت  والحكومـــة“.  المواطـــن 
ضرورة عدم العودة إلـــى زمن الاحتكار 
الحكومي للمعلومـــة، وأن يتبوأ الإعلام 
الرســـمي مكانته الصحيحة، وأن يكون 

مصدرًا للمعلومات المعتمدة والموثوقة.
وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي يركز مـــن خلال هـــذه الدورة 
علـــى أن يكون الناطق الإعلامي شـــريكا 
في المؤسســـات ويتحدث عن التحديات 
والإنجازات التي قدمتها مؤسســـته بكل 
شفافية، مستنداً إلى المعلومة الواضحة 

المبنية على أرقام وحقائق.
فيمـــا شـــددت عميدة معهـــد الإعلام 
الأردني ميرنـــا أبوزيد على تطلع المعهد 

إلـــى تنفيذ تدريب عملـــي مكثف لتمكين 
الناطقـــين الرســـميين الحكوميـــين مـــن 
القيام بإيصال رســـائلهم إلى الجمهور 

بشكل واضح خاصة خلال الأزمات. 
وأضافت أن ”هذا البرنامج ســـيوفر 
للناطقين أهم معارف الاتصال الحكومي 
مـــن حيـــث الظهـــور الإعلامـــي، وإعداد 
الخطـــط والاســـتراتيجيات الإعلاميـــة، 
المقابـــلات  وإجـــراء  الأزمـــات،  وإدارة 
واستراتيجيات  الصحافية،  والإيجازات 
التفاعل والتواصل مع وسائل التواصل 
والحوار  المسؤولية،  وحس  الاجتماعي، 
المقنع، إلى جانب الاســـتفادة من تجارب 

المدربين المشاركين في البرنامج“.

وأشارت أبوزيد إلى أن هذا البرنامج 
يســـهم فـــي إرســـاء سياســـة اتصـــال 
وتواصل حديثة تتسق مع مبادئ أهمها 

التجرد والشفافية.
بنـــاءً  صمـــم  البرنامـــج  أن  يذكـــر 
علـــى دراســـة تقييمية أجريـــت لتحديد 
احتياجات الناطقـــين من حيث التدريب 

وبناء القدرات والتمكين.
ويســـتهدف في مرحلتـــه الأولى 24 
ناطقًـــا إعلاميًـــا من مختلـــف الوزارات، 
وســـتعقد جلســـات التدريـــب العملـــي 
المكثفـــة في التاســـع عشـــر من الشـــهر 
الحالي وتتواصل إلى الثالث من فبراير 

المقبل.

الصورة غير مكتملة في الأردن

#حمد_طلع_مقتدى

وصفة الأردن لعلاج {أمراض الرأي العام}: إعداد ناطقين إعلاميين 

وكالة الأنباء الجزائرية: #حمد الخائن نموذج للسياسيين في العراق 

الخبر عن المغرب والصورة 

لحي صفيح في الجزائر

 هل سينهي الناطقون الرسميون الاحتكار الحكومي للمعلومات في الوزارات الأردنية

أعلن وزير الدولة لشــــــؤون الإعلام الناطق الرســــــمي باسم الحكومة الأردنية 
فيصل الشبول انطلاق تدريب ناطقين إعلاميين لمختلف الوزارات، واستمرت 

التحضيرات له عاما كاملا لـ»نقل المؤسسات الرسمية إلى مرحلة جديدة».

أونلاين

تمكين الناطقين 

الإعلاميين في القطاع 

العام يتزامن مع إصلاحات 

سياسية وإدارية تقوم 

بها الحكومة

@Sam_ok9
حمد عــــــاف الرياســــــة وگاعد هنانة 

حمد سوة الدرب بغداد حنانة!

@Mustafa8b4X8j2L
ع راســــــنه حمــــــد: حررت  #حمــــــد كرَّ
عرضكــــــم مــــــن الأفغــــــان! حمد فكك 

مصفى بيجي وطلع بي لطهران.

@dptKmdJeLLWVpBQ
حمد طب للمطار بليل وتقشمر حمد 
ســــــووه كباب بلحظة وتبخر حمد ترة 
ــــــاب بالصينية حمــــــد الناس لعبوا  كب

جوبية #حمد_طلع_مقتدى.

@adel10081432
حمد باع العراق بأرضه وأشــــــجاره 
ــــــث للجارة  ثلث حصــــــة الداعش وثل

#حمد.

@olev76
حمد ما مســــــتقر يوميه تغريدة حمد 
معذور يمكن أمره مو بيده #حمد_

طلع_مقتدى.

@kht_mn
حمد طول النهــــــار ينادي بالإصلاح 
ــــــاك (ســــــرق) الخزنة  حمــــــد بالليل ب

والمفتاح. #حمد_طلع_مقتدى.

@SaadNasirIQ
موجة #حمد اللي شفناها اليوم مثال 
بســــــيط على تأثير العقل الجمعي في 

توجيه الأفكار!

@ouamoussi
وكالة الأنباء الجزائرية التي أصبحت 
متخصصــــــة فــــــي الشــــــؤون المغربية 
نشــــــرت خبرا في إطــــــار البروباغندا 
اليومية عما أســــــمته ”تفشــــــي القحط 
والركــــــود“ في المغرب، واســــــتخدمت 
صورة لحي غارق في الفقر والبؤس 
على أســــــاس أنه من المغــــــرب، بينما 
الصورة فــــــي الحقيقة لحي بوعمامة 

الحاسي في وهران في الجزائر.

@k20hd
حمد يذبح بولدي لعين جيراني حمد 

عاف العراق وصار إيراني #حمد.

@YasserEljuboori
حمد حاير بين الإطار لو التيار حمد 
آخرهــــــا راح ياخذ المنصب مســــــيار 

#حكومتيش.

@AsaadCatalony
حمــــــد نازع الســــــترة وماكو ابد منه. 
حمد صدك بروحه يمثل السنة ”هذا 

حمد“.

Mohammed Salim 
محمد سليم

الأمر خرج عن السيطرة بشكل كبير 
ووصل إلى مستوى خطير من لهبال 
الجزائرية  ــــــاء  الأنب وكالة  (الجنون)، 
نشرت تقريرا حول الفقر في المغرب 
ــــــال الكاريانات  ووضعت صــــــورة دي

(أحياء الصفيح) في الجزائر.

ا

 Military شؤون عسكرية
affair

وكالة الأنباء الجزائرية من كثرة ما تم 
اكتشافه فيها من كذب متواصل دون 
توقــــــف قامــــــت إدارة تويتر بتصنيف 
حســــــابها على أساس حساب هزلي 

اختصاصه نقل الأخبار الهزلية.
وأمــــــام هــــــول الصدمة قامــــــت وكالة 
ــــــر  خب بنشــــــر  ــــــة  الجزائري ــــــاء  الأنب
استفزازي كاذب آخر، تدعي فيه أن 
مهندســــــين من المخزّن قاموا بتغيير 
خوارزميات تويتر لتصنيف تغريدات 
ــــــة على أنها  ــــــاء الجزائري وكالة الأنب

تغريدات هزلية.
وكأنمــــــا المغرب -وفق هــــــذا الادعاء 
الأخرى-  الادعــــــاءات  مــــــن  ــــــره  وغي
ــــــر وفي البنك الدولي  يتحكم في تويت
ــــــات  وفــــــي إســــــرائيل ويحــــــرق الغاب
ويمول ”الماك“ أو ”رشــــــاد“ ويتجسس 
على المســــــؤولين ويسرق ماء السدود 
ــــــدرة المــــــواد الغذائية  وتســــــبب في ن

الأساسية وأشياء أخرى كثيرة.

و
ا

Rachid El Beggar

ــــــاء الجزائرية كالذي    حال وكالة الأنب
ــــــق النار على  يحمل مسدســــــا ويطل
رجليه. عندهم إصرار عجيب وغريب 
ــــــى فبركة الأخبار بشــــــكل فاضح  عل
ومقزز… بصراحة هذه الوكالة جعلها 
ــــــح وتنام  ــــــه؛ تصب المغــــــرب تمرض ب

باسمه.

ح
ي
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تعج وسائل الإعلام العالمية في 
شهر يناير من كل عام بمقالات 

حول المساعدة الذاتية المليئة 
بالنصائح حول كيف نبدأ العام 

الجديد بداية صحيحة، ومنذ انتشار 
وباء فايروس كورونا، أصبحت هذه 
المقالات الركيزة الأساسية للصحف 
والمدونات في جميع أنحاء العالم. 
وهذا ليس مفاجئا، فنحن في خضم 

أزمة صحية عقلية ذات بعد تاريخي، 
قائمة على ما يبدو على عدم اليقين 

وقلة التواصل المباشر مع الأصدقاء 
والعائلة.

وقال تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس وهو المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية، إن الصدمة الجماعية 

التي سببها الوباء كانت أسوأ في 
شدتها من الحرب العالمية الثانية، 

حتى قبل تفشي فايروس كورونا، 
وجدت دراسة أجراها الباروميتر 
العربي أن ما يقرب من ثلث ممن 

سُئلوا في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا قالوا إنهم عانوا من الاكتئاب.

ونحن بحاجة ماسة إلى طريقة 
جديدة للصحة العقلية تمكننا من 

التعامل مع هذه الأزمة.
فلا عجب إذن، أن بعض الطرق 
المنسية للصحة العقلية تعود إلى 

الظهور بقوة مدهشة، وقد يكون من 
الصعب العثور على الطرق التي يمكن 

أن تحقق تغييرا ذا مغزى. ومع ذلك، 
فإن أعمال الطبيب النفسي السويسري 

كارل يونغ التي عادت إلى الساحة 
بصورة كبيرة، تستحق شيئا من 

الانتباه والتدبّر.
وربما يكون الغوص في أعماق 

أفكار يونغ حول نفسية الإنسان 
هو أفضل طريقة لبدء عام 

2022، بنظرة جديدة وحيوية 
متجددة، ولكنه بالتأكيد 

ليس لضعاف القلوب.
ومن المحتمل أن القارئ 

قد مرّ باسم عالم النفس 
السويسري كارل 

يونغ بمحض 
الصدفة، حيث 

كان الأخير 
طبيبا نفسيا 

معروفا 
بعمله 

المشترك المبكر مع سيغموند فرويد 
في مجال تحليل الأحلام وتطوير 
التحليل النفسي في بداية القرن 

العشرين.
وأنهى يونغ وفرويد مشوارهما 

المهني في أوائل العقد الأول من القرن 
الماضي، مما مكّن يونغ من تطوير 
نظرياته حول طبيعة العقل الباطن 

البشري وأسس علم النفس التحليلي.
وحققت واحدة من أكثر نظريات 

يونغ إثارة للجدل انتشارا كبيرا على 
قناة ”تيك توك“ كوسم في منتصف 

عام 2021، أي بعد مرور 60 عاما تقريبا 
من وفاة صاحب النظرية، وشوهد 

ذلك الوسم #shadowwork أكثر من 419 
مليون مرة.

وشبه يونغ نفسية الإنسان بسطح 
المحيط، فنحن نعمل جميعا على 
السطح من خلال توظيف ذواتنا 

وشخصيتنا، وهو عرض أو انعكاس 
لكيفية تصرّفنا في المجتمع، وبعبارة 
أخرى، الشخصية هي قناع نرتديه في 

الأماكن العامة.
ويختفي العقل الباطن المترامي 

الأطراف وراء الأحداث اليومية، 
وفي ذلك الجزء الغامض من النفس 

البشرية، يملك كل شخص منا ظلا ما، 
نضع فيه كل ما لا نحبه في أنفسنا أو 

ما نخجل منه، وكتب يونغ أن ”الظل 
هو تلك الشخصية المخفية وغالبا 

المقموعة، والمثقلة بالذنب والدونية 
والتي تصل جذورها النهائية إلى 

أجدادنا من الحيوانات“.
ولا يمكن للمرء التخلص من ظله، 

وينشأ التوتر النفسي (والذي يتجسد 
غالبا في شكل أزمة منتصف العمر، 

وهو مفهوم طوره يونغ) من محاولات 
عقيمة لقمع الظل، ويكمن الطريق إلى 
الكمال والحياة المفعمة بالرضى في 
قدرتنا على مواجهة ذلك الظل وفهمه 

وفي النهاية ترويضه.
وأشار يونغ إلى هذه العملية 

على أنها الاندماج مع الظل، 
وكتب ”لا يستنير المرء 

بتخيله لأشكال الضوء، بل من 
خلال تحويل ظلام الظل إلى 

نور أو وعي“.
والقول 

أسهل 
من 

الفعل، ولكن لحسن الحظ ترك يونغ 
سجلا مفصلا لمحاولاته الشخصية 
لاستكشاف ظله، وفي عام 1913، بعد 
انفصاله عن فرويد، انطلق يونغ في 

رحلة استكشاف باطنية في حنايا 
نفسه، من خلال تقنية أطلق عليها 

اسم الخيال الفعال، حيث كان يدخل 
في حالة من الحلم اليقظ في محاولة 

للحفر في أعماق ذاته أو عقله 
الباطن.

وكتب عن تجربته في مجموعة 
من المجلدات المعروفة باسم ”الكتب 

السوداء“ والتي توضح تفاصيل 
لقاءاته مع جميع أنواع العناصر 

البصرية، بما في ذلك المعلم الداخلي 
الذي أسماه ”فليمون“.

وبناء على مقتطفات من ”الكتب 
السوداء“ عمل يونغ على نسخة 

مصقولة أكثر من المادة التي تطورت 
لتصبح أحد أعماله الأساسية، وهو 

”الكتاب الأحمر“ ولم يتم نشر كلا 
المجلدين أثناء حياة يونغ وأصبحا 

مصدر جدل كبير.
وعرف محللون أعمال يونغ والعلماء 

بوجود تلك الكتب من خلال تلميحات 
يونغ عنهما في كتاباته ومحاضراته، 

لكن احتارت عائلة يونغ بشأن نشر 
تلك الوثائق الحميمة والتي تكشف 

الكثير عن المفكر البارز، وبعد عقود من 
الجدل، نُشر ”الكتاب الأحمر“ أخيرا في 
عام 2009، ونُشرت ”الكتب السوداء“ في 

نسختها الكاملة في عام 2020.
وفي حين أن هذه الكتب تحوي 

الكثير من الإطناب والإسهاب ويصعب 
على القارئ العادي فهم محتواها، 

إلا أنها تفسر لماذا يعد يونغ المفكر 
النقدي الذي نحتاجه لمواجهة الأزمة 

الصحية العقلية الراهنة.
ونصيحة يونغ لنا جميعا هي 

النظر إلى أعماق أنفسنا، ويجب ألا 
نخجل من ظلنا، كما يجب أن نتعامل 

معه وجها لوجه حتى نتمكن من 
الوصول إلى مرتبة الكمال مع الذات، 

وكتب يقول ”كل ما يزعجنا بشأن 
الآخرين، يمكن أن يمهّد الطريق لفهم 

أنفسنا“.
ومن خلال استكشاف صراعاته 

كما هي موضحة في ”الكتاب الأحمر“ 
و“الكتب السوداء“، يمكننا تعلم 

كيفية القيام بالمجهود الشاق لإيقاظ 
نفسية المرء بشكل أفضل، فهل 
يمكنك التفكير في طريقة 

أفضل لبدء العام 
الجديد؟

 باريــس – وافقـــت منظمـــة الصحـــة 
العالمية على عقاريـــن لعلاج المصابين 
بكوفيـــد – 19 يضافان إلـــى مجموعة من 
الوســـائل المتاحة إلى جانب اللقاحات، 
لـــدرء خطر الإصابـــة بعوارض شـــديدة 

والموت من الفايروس.
وتأتـــي الأنبـــاء فـــي وقـــت تغـــص 
العالـــم  أنحـــاء  فـــي  المستشـــفيات 
بالمصابين بالمتحـــور أوميكرون وفيما 
توقعت المنظمة في وقت سابق أن نصف 

سكان أوروبا سيصابون بحلول مارس.
وفـــي توصيتهـــم التـــي نشـــرت في 
المجلـــة الطبيـــة البريطانيـــة بي.أم.جي 
قـــال خبـــراء المنظمـــة إن عقـــار التهاب 
المستخدم  ”الباريســـيتينيب“  المفاصل 
مرضى  لعلاج  الكورتيكوستيرويدات  مع 
كوفيـــد المصابيـــن بأعـــراض حـــادة أو 
حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على 
قيـــد الحياة وتقليل الحاجـــة إلى أجهزة 

التنفس الصناعي.
وأوصـــى الخبـــراء أيضـــا بالعـــلاج 
الاصطناعيـــة  المضـــادة  بالأجســـام 
كوفيـــد  لمرضـــى  ”ســـوتروفيماب“ 

الذيـــن يعانـــون من أعـــراض غير خطرة 
والمعرضيـــن لخطر دخول المستشـــفى، 
مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون 

مـــن نقص المناعة أو أمراض مزمنة مثل 
مرض السكري.

ســـوتروميفاب  فوائـــد  واعتبـــرت 
لخطـــر  المعرضيـــن  غيـــر  للأشـــخاص 

الدخـــول للمستشـــفى غير مهمـــة وقالت 
ضـــد  فعاليتـــه  إن  الصحـــة  منظمـــة 
متحـــورات جديدة مثل أوميكرون لا تزال 

غير مؤكدة.

 واشــنطن – بعد مـــرور أكثر من عامين 
علـــى بدء جائحـــة فايـــروس كورونا التي 
أربكـــت العالـــم بأســـره بمـــا رافقهـــا من 
إجـــراءات اســـتثنائية أثرت علـــى جميع 
مناحـــي الحيـــاة تقريبـــا، بات التســـاؤل 
الـــذي يطرح نفســـه هو، إلى متى ســـوف 
تســـتمر الجائحة؟ وهل أصبـــح التعايش 
مـــع الفايروس ممكنا بعد حملات التطعيم 

الأضخم في التاريخ؟
ويقول الباحثان تيريز رافاييل ووسام 
فاضلـــي في تقرير نشـــرته وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء إن ميـــزان القـــوة بين الإنســـان 

والفايروس آخذ في التحول.
ورأى الباحثــــان أنه بمــــا أننا أصبحنا 
أفضل تسلحا ضد فايروس كورونا في ظل 
النتائج الإيجابيــــة التي توفرها اللقاحات، 
”فلم نعــــد بحاجة إلى الاختبــــاء في انتظار 
مرور موجة فايروسية. وهذا يعني أنه حان 

الوقت لتغيير استجابتنا لكوفيد – 19“.
وقال الباحثـــان إنه مع دخولنا مرحلة 
التوطن بخصوص هـــذا الفايروس، هناك 
ارتباك حـــول ما ينبغي أن يبدو عليه نهج 
مـــا متجدد في هـــذا الشـــأن. ودعا رئيس 
الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز إلى عقد 
مناقشـــة على مستوى أوروبا حول تطوير 
نوع للاستجابة على غرار التعامل الحالي 
مع الأنفلونزا على ســـبيل المثال. ومددت 
المملكة المتحـــدة قواعد ”الخطة ب“ لمدة 
ثلاثة أســـابيع أخـــرى، لكنهـــا خففت من 
سياساتها المتعلقة بالاختبارات والسفر، 
ويضغط رئيس الوزراء بوريس جونسون 

لرفع القيود القائمة.
ومـــن الســـابق لأوانه إعـــلان النصر 
بالطبع، فالإصابات ترتفع بشكل حاد، ولا 
يزال هناك عدد مقلق من الوفيات الناجمة 
عن كوفيـــد ـ 19 وبالإضافة إلى ذلك، هناك 
العديد مـــن المناطق التـــي تتعرض فيها 

الخدمات الصحية لضغوط شديدة.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الصـــورة الشـــاملة 
للجائحـــة تبعث على التفـــاؤل. فقد بلغت 
الإصابات بمتحوّر أوميكرون 
في جنوب أفريقيا 
ذروتها بعد حوالي 
شهر من بدء 

الموجـــة. وتؤكـــد البيانـــات الـــواردة من 
جنوب أفريقيا وأماكن أخرى المؤشـــرات 
المبكرة علـــى أن المتحـــور الأحدث، وإن 
كان أكثر قابلية للعدوى، يســـبب أعراضا 
مرضية أقل حدة، مع انخفاض مســـتويات 
دخول المستشـــفى، وقصر مدة الإقامة في 

المستشفيات، وقلة الوفيات.
أحد التفسيرات هو أن أوميكرون يبدو 
أنه يؤثر على الجســـم بشـــكل مختلف عن 
المتحورات الســـابقة. وتشـــير دراسة من 
كلية الطب فـــي جامعة هونغ كونغ إلى أن 
أوميكرون قد يستنســـخ نفســـه في الرئة 
بدرجـــة أكثر بطئا من متحـــور دلتا، الأمر 
الذي من شـــأنه أن يمنح الجهاز المناعي 

المزيد من الوقت للاستجابة.

كمـــا أن المناعـــة الطبيعية مســـؤولة 
أيضـــا عن الكثير. وفي الـــدول التي كانت 
فيها معدلات الإصابة مرتفعة نسبيا، يبدو 
التعـــرض لأعراض مرضيـــة خطيرة جراء 

الإصابة بأوميكرون أقل بكثير.
وتؤكـــد دراســـة نشـــرتها كليـــة لندن 
الامبراطورية، أن أبحاثا سابقة تشير إلى 
أن حتى المناعة الممنوحة من فايروسات 
كورونا التي تسبب نزلات البرد قد تساعد 
في تعزيـــز الدفاعات ضد كوفيد ـ 19 ولكن 
الأهـــم من ذلك هـــو أن اللقاحات (وخاصة 
الجرعـــات المعـــززة) أدت إلـــى انخفاض 
كبير في مستويات العلاج 
بالمستشفيات وكذلك 
الوفاة. والواقع أن 
الأشخاص غير 
المطعمين يمثلون 
الغالبية العظمى 
من الحالات 
الخطيرة في 
المستشفيات 
بين 
المصابين 
بكوفيد – 19 
في كل مكان.
ويساعد هذا على 
تفسير السبب 
في أن دولا مثل 
الصين، التي 
انتهجت سياسة 
”صفر كوفيد“ 

واستخدمت 
لقاحات ذات 
فعالية 

أقـــل، أصبحـــت الآن في وضع أســـوأ مع 
انخفاض مستويات المناعة.

إصابـــة  علـــى  أوميكـــرون  قـــدرة  إن 
مجموعـــة واســـعة من أنـــواع الحيوانات 
التـــي يتعامـــل معهـــا البشـــر بانتظـــام، 
مثل القطـــط والـــكلاب والغـــزلان، جعلت 
السياسات الصارمة التي تركز على تقييد 

السلوك البشري عقيمة بشكل أكبر.
ويتســـاءل الباحثـــان، ما هـــي القيود 
التـــي نحتاجهـــا إذن ونحـــن ننتقـــل إلى 
العصر الـــذي بات الفايروس فيه متوطنا؟ 
ويقولان ”دعونا ننظـــر أولا إلى ما يمكننا 

التخلص منه“.
فقد خفضـــت مراكـــز الســـيطرة على 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا فـــي الولايات 
المتحـــدة العـــزل الذاتي مـــن 10 أيام بعد 

اختبار إيجابي إلى خمسة أيام.
وأوضحـــا أن قواعـــد العـــزل الذاتـــي 
القديمة لا معنى لها بالنسبة إلى فايروس 
تتشـــابه قوته مع نـــزلات البرد الشـــائعة 
فـــي معظم الحـــالات. إنها سياســـة مكلفة 
للغايـــة، خاصة عندما نفكـــر في المعلمين 
والعامليـــن في مجـــال الرعايـــة الصحية 
الذين يجب أن يبقوا في المنزل بعد إجراء 
اختبار إيجابي، حتى عندما لا تكون لديهم 
أعـــراض ويمكنهـــم العمل بأمـــان في ظل 

ارتداء الكمامات.
التوجيهـــات  تكـــون  أن  وينبغـــي 
الحكومية فـــي الأماكن التـــي ترتفع فيها 
معـــدلات التطعيـــم والمناعـــة الطبيعيـــة 
بسيطة، فأي شخص تظهر عليه الأعراض 
يبقى في المنزل وهو مريض. ومن الحكمة 
أيضـــا أن يرتدي الأشـــخاص كمامات في 
وســـائل النقل العام وفـــي الأماكن العامة 
المزدحمة، وخلال ذروة مواسم الأنفلونزا 

وإذا كانوا يشعرون بالتعب.
وقـــد يســـاعد توفيـــر كمامـــات عالية 
الجـــودة، مثـــل (إن 95) أو (أف.أف.بـــي)، 
مجانـــا في تشـــجيع اســـتخدامها. كما أن 
قواعد العمل من المنزل والدراســـة تحتاج 

إلى إعادة التفكير.
وقـــد بـــدأت العديـــد مـــن الجامعـــات 
والمدارس في الولايات المتحدة الدراســـة 
بالتعلـــم عن بعـــد، مع النظر فـــي الإغلاق 
في بعض الدول. وتحمل هذه السياســـات 
تكاليف اجتماعية وأخرى تتعلق بالصحة 
العقلية واقتصاديـــة هائلة ولم تعد مبررة 
فـــي أماكن مثـــل المملكة المتحـــدة، حيث 
أصبـــح لـــدى حوالـــي 95 فـــي المئـــة من 
الأشـــخاص أجســـام مضادة وتلقى 62 في 

المئة منهم جرعة معززة.
وهنـــاك أمـــران آخـــران يحتاجان إلى 
إعادة النظر فيهما في المســـتقبل القريب، 

وبالتأكيد ليس في كل مكان.
أحدهما يتعلق بالاختبارات الجماعية. 
فقد أتاحـــت المملكة المتحـــدة اختبارات 
ســـريعة على نطاق واســـع في وقت مبكر، 
وهـــي سياســـة ذكيـــة منعـــت العديد من 
الإصابـــات خاصـــة مـــع انطـــلاق موجـــة 
أوميكرون. والحديث عن إنهاء الاختبارات 
الجماعية في بريطانيا سابق لأوانه، ولكن 
في نهاية المطاف ســـيكون مـــن المنطقي 
تقليصه خـــلال فترات انخفـــاض معدلات 
العدوى، مع الحفاظ على القدرة على زيادة 
الإمدادات المجانية أثناء موجات التفشي.

منظمة الصحة العالمية توافق 

على علاجين جديدين لمرضى كوفيد

ميزان القوة بين الإنسان والفايروس آخذ في التحول

هل أصبح التعايش مع كورونا

ممكنا في مرحلة توطن

متحوراته بيننا؟

إعادة اكتشاف أعمال عالم 

النفس السويسري كارل يونغ 

في خضم الأزمة الصحية العقلية
النتائج الإيجابية للتطعيم وفرت الوقاية ضد الفايروس

يؤكد الخبراء أنه حان الوقت لتغيير المجتمعات لاستراتيجيات تعاملها مع 
فايروس كورونا ذلك أن النتائج الإيجابية لحملات التطعيم وفرت وقاية ضد 
الفايروس بحيث لم يعد من المنطقي الاختباء وانتظار مرور الموجة. كما بات 

من الضرروي، وفق الخبراء، تخفيف القيود وإجراءات منع السفر.

الدواء يدرأ خطر الإصابة بالعوارض الشديدة لكورونا

أوميكرون قد يستنسخ 

نفسه في الرئة بدرجة 

بطيئة، ما من شأنه أن 

يمنح الجهاز المناعي المزيد 

من الوقت للاستجابة

ل

مس
ست
وفا
ا
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ويس

في

انت

بالطبع، فالإصابات ترتفع بشكل حاد، ولا 
يزال هناك عدد مقلق من الوفيات الناجمة 
عن كوفيـــد ـ 19 وبالإضافة إلى ذلك، هناك 
العديد مـــن المناطق التـــي تتعرض فيها 

شديدة لضغوط الصحية الخدمات

كورونا التي تسبب نزلات
في تعزيـــز الدفاعات ضد
الأهـــم من ذلك هـــو أن اللق
الجرعـــات المعـــززة) أدت
م ف كبي الخدمات الصحية لضغوط شديدة.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الصـــورة الشـــاملة 
للجائحـــة تبعث على التفـــاؤل. فقد بلغت 
الإصابات بمتحوّر أوميكرون 
في جنوب أفريقيا 
ذروتها بعد حوالي 
شهر من بدء 

كبير في م
بالمس
الو

الم
ا

و

ا

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
اكسبوننشال فيو التكنولوجية

غ حول نفسية الإنسان 
 طريقة لبدء عام 

رة جديدة وحيوية 
ولكنه بالتأكيد 

اف القلوب.
لمحتمل أن القارئ 

م عالم النفس 
ي كارل 

ض 
حيث 

ر 
سيا 

وفي النهاية ترويضه.
وأشار يونغ إلى هذه العملية 

على أنها الاندماج مع الظل، 
المرء  وكتب ”لا يستنير

بتخيله لأشكال الضوء، بل من 
خلال تحويل ظلام الظل إلى 

نور أو وعي“.
والقول 

أسهل 
من 

نخجل من ظلنا، كما يجب أن
معه وجها لوجه حتى نتمكن
الوصول إلى مرتبة الكمال مع
وكتب يقول ”كل ما يزعجنا بش
الآخرين، يمكن أن يمهّد الطري

أنفسنا“.
ومن خلال استكشاف صر
”الكتاب كما هي موضحة في
و“الكتب السوداء“، يمكننا تع
كيفية القيام بالمجهود الشاق
نفسية المرء بشكل أفضل، ف
يمكنك التفكير في طري
أفضل لبدء العام
الجديد؟



 طرابلس – في نشــــرات الأخبار، لا يرى 
النــــاس إلا الزوايــــا المقابلــــة للكاميرات، 
ولا يســــمعون إلا مــــا أريــــد لــــه أن يصل. 
ويبنون على ذلك وجهــــات نظر، قد تكون 
منقوصــــة. فلو ســــألت البعض عن مقصد 
كل المهاجرين الــــذي يدخلون ليبيا مثلا، 
ســــتتجه كل الإجابــــات ”دون طول تفكير“ 
نحو أوروبا. فهل هذا صحيح بالمجمل؟

القصة بــــدأت إبــــان الحظــــر الجوي 
والعقوبــــات الأمميــــة التــــي فرضت على 
ليبيا في تسعينات القرن الماضي بسبب 
قضية لوكربي. عندها وجه معمر القذافي 
اللــــوم للعرب على ما وصفه بعدم وقوفهم 
إلــــى جانبه، وفضل توجيه أحلامه جنوبا 
نحــــو أفريقيا، حيث ســــاهم في تأســــيس 
الاتحــــاد الأفريقي وتحالف دول الســــاحل 
والصحــــراء، وفتح البوابــــات الجنوبية. 
وبعــــد إغفــــال متعمــــد للحــــدود بداعــــي 
الوحــــدة، عجّت البلاد بأفارقة من مختلف 
الجنسيات، دخلوا بكل سهولة، ودون أي 

إجراءات.
الغــــرض الأساســــي كان العمــــل فــــي 
الســــوق الليبــــي الــــذي تنعشــــه دائمــــا 
الصــــادرات النفطيــــة، وتزيــــد فيه فرص 
العمل بســــبب عزوف أغلــــب الليبيين عن 

الأعمال الشاقة.
ففي ليبيــــا يحفر أساســــات المباني 
نيجري، ويؤسس قواعدها سوري، ويبني 
جدرانها مصــــري، ويلبنها غاني، ويجري 
شــــبكة المياه فيهــــا بنغالــــي، والكهرباء 
سوداني، ويضع البلاط تونسي، وينقشها 
مغربي، ويدهنها جزائري، ثم يستعملها 

أو يسكنها ليبيون يلعنون الظروف.
بعد فك العقوبات، زاد انتعاش 

السوق، وطال ذلك العمالة 
الأفريقية والعربية، وعندما 

يمتلك المرء ما يكفي من المال 
ويكون على بعد سويعات من 

شواطئ الحلم الأوروبي، 
قد تخطر فكرة 

المغامرة شمالا. هذا 
ما بدأ واقعا، وساعده 

أيضا غض الطرف 
من النظام الليبي في 

أحيان كثيرة.
يقـــول جمال 

صاحـــب زورق صيد ســـابق 
”عـــام 2008 فوجئنا بقرار عســـكري يأمر 

بطـــرد كل قـــوارب وجرافـــات الصيد من 
دون  بطرابلـــس،  بـــلال  ســـيدي  مينـــاء 
توفيـــر بديل. وعندمـــا اعترضنا، جمعنا 
أحـــد الضباط، وقـــال صراحـــة ’أَفرغوا 
الميناء، وتوجهوا حيث شئتم، حتى إلى 

أوروبا'“.
تجـــار  كان  ”بالتـــوازي،  ويضيـــف 
الهجـــرة يعرضـــون مبالغ مجزيـــة ثمنا 
للقوارب. لقد دُفع كثيرون إلى المساهمة 

في الهجرة“.

مـــع نهايـــة نظـــام القذافـــي انهارت 
مســـرحا  وصـــارت  الدولـــة،  أساســـات 
مفتوحا. زادت عصابات الهجرة نشـــاطا 
وانتشـــارا فـــي دول المنشـــأ والعبـــور 
والمقصد. وعلى المهاجر فقط دفع المال، 
لتســـير بـــه العصابـــات عبـــر الصحراء 
الكبرى إلـــى ليبيا، ومنها إلى شـــواطئ 

إيطاليا.
ويبقـــى الســـؤال هـــل يتبـــع جميع 
الأفارقـــة ذات المســـلك وينشـــدون نفس 

المقصد؟
يقول عبداللـــه، أحد العمال القادمين 
من النيجر، ”جزء كبير ممن جاؤوا معي 
كان هدفهـــم العمـــل فـــي ليبيا وإرســـال 
الأمـــوال لعائلاتهم في الوطـــن. نحن لم 
نأت بواسطة عصابات الهجرة، رغم أننا 

دخلنا بشكل غير قانوني“.
ويتابـــع ”التحـــدي الأول كان عبـــور 
الصحراء والتضاريس الوعرة. هي رحلة 
قاســـية نقطعها على مراحـــل مع أفارقة 
مـــن دول أخرى، مكوميـــن كالأغنام فوق 
ســـيارات صحراوية مكلفـــة ومخصصة 
للنقل من النيجر أو تشـــاد أو الســـودان 
إلى إحـــدى مدن الجنـــوب الليبي، حيث 
يختـــار العمال وجهتهم التـــي تكون في 
الغالب نحو المدن الساحلية الكبرى، أما 
المزارعون ورعاة المواشي فيذهبون إلى 

الأرياف“.
البعـــض لا يمر بنفس الطريق، كحال 
عامل البناء الشـــاب ياسر الذي جاء من 

السودان في رحلة طيران عبر مصر.
على مضض ترك ياسر حلم الهجرة، 
بعـــد أن أنفـــق 28 ألف دينـــار على أربع 
محاولات فاشـــلة أعادته مرغما ومفلسا 

إلى سكن مهترئ بأطراف طرابلس.
يقول ياســـر ”لقد شـــاهدت ســـجونا 
بحـــال أفضل، هـــذا أول ما خطـــر ببالي 
عندمـــا دخلت الســـكن. رائحـــة الرطوبة 
الشـــتاء.  بصقيـــع  ممزوجـــة  والعفـــن، 
والنافـــذة الصغيـــرة المرتفعـــة بالـــكاد 
تســـمح ببعـــض الشـــمس والهـــواء. لا 
ســـخانات ميـــاه، لا مرافـــق صحية، لا 
أرضيـــات عازلـــة للحرارة، لا أســـرة. 
فقط قطعة بســـاط قديمة عليها بضع 
أسفنجات، وبطاطين قديمة، مع موقد 
كهربائي في طرف الغرفة عليه إبريق 
شاي قد يحمل بعض الدفء بعد عمل 

عضلي مرهق“.
ولدى ســـؤال بعض العمـــال كيف 
ببســـاطة  قالـــوا  يومهـــم؟  يبـــدأون 
البسطاء ”ننطلق منذ الفجر إلى محطة 
العمال وننتظر الرزق اليومي، ثم نعود 

لتناول العشاء والنوم“.
”قانون العمل الليبي لا يسمح بوجود 
شركات لتوفير العمالة“. كما صرح مدير 

مكتب الإعلام بـــوزارة العمـــل والتأهيل 
عبدالقادر بوشـــناف. وعلـــى المقاول أو 
صاحب العمل أن يطلب العمال من إحدى 
محطاتهـــم المنتشـــرة. هـــي دائـــرة غير 
نظامية مكتملة، فأغلـــب العمال يدخلون 
بطرق غيـــر قانونية، ودون أي تســـجيل 
لدى المؤسســـات المعنيـــة، وبالتالي لا 
توفـــر لهـــم الدولة أي خدمـــات، وأغلبهم 
يفضـــل الإيجار الأرخص في منازل خربة 

أو غير مكتملة وبعيدة.
ويتمتــــع الأفارقة بالســــلع المدعومة، 
يدفعــــون  لا  منهــــم  المســــجّلين  وغيــــر 
الضرائب. ويجري الكثير منهم توصيلات 
كهرباء غير نظامية، دون فواتير. وبحسب 
وزارة العمــــل، فإن هذا يرهق كاهل الدولة 
بالمصاريف، ويحرمها شــــهريا من مئات 

الملايين.
ووفق تصريــــح بوشــــناف، ”لا توجد 
بالوزارة قاعدة بيانات للأفارقة في ليبيا، 
إلا أنهــــا تســــعى بالتعــــاون مــــع وزارتي 
الداخليــــة والحكم المحلي لحصر العمالة 
وضبطهــــا وتنظيــــم ســــوق العمــــل. هذا 
بالإضافة إلى لجنة شــــكلت من أجل بحث 

إنشاء مدن عمّالية“.
الحدث الأبرز بالخصوص كان الاتفاق 
الــــذي أُبرم نهايــــة ديســــمبر الماضي مع 
وزارة العمــــل المصرية، والذي نتجت عنه 

عملية ربط عبر منصــــة إلكترونية ”وافد“ 
ستتعاقد من خلالها الشركات في ليبيا مع 
العمالة المصرية، على أمل إنهاء عمليات 

التزوير والتحايل والتجارة بالبشر.
وبحسب بوشــــناف، ”ستضم المنصة 
العمالــــة الأفريقية أيضــــا، وقد بدأ العمال 
المســــجلون يتوافدون منــــذ مطلع العام، 
ولن يتــــم الاعتراف بغيــــر المقيدين فيها، 
ضمانا لحقوق العمــــال والدولة، ولهذا لا 

مناص من التسجيل وتسوية الأوضاع“.

في الشــــارع يختلف الأمر، فلم يسمع 
الأفارقة الذين حاورتهم الوكالة بالمنصة، 

ولم يبدوا أي اهتمام بأمرها.
يقــــول ياســــر ”خضــــت فــــي الماضي 
مغامــــرة الهجــــرة وفشــــلت، والآن أغامر 
بالعمــــل دون أوراق، وقد أجد نفســــي غدا 
حبيس أحد مراكز الهجرة. لا بأس، فإعالة 
زوجتي وأولادي تســــتحق التضحية، ولن 
أهتم كثيرا إن لقبوني في نشرات الأخبار 

بالمهاجر غير الشرعي“.
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عندمـــا   – (ألمانيــا)  لودفيجســبورغ   
يضطر الأشـــخاص إلـــى تـــرك أوطانهم 
حيث تكـــون حياتهـــم معرضـــة للخطر، 
يتعلمون أن هناك أشياء لن ينسوها أبدا 
في مغامراتهم الجديدة التي لا تخلو هي 

الأخرى من المخاطر.
وإذا تعـــرض المـــرء فـــي أي وقـــت 
لوضـــع يائـــس، وواجـــه الاختيـــار بين 

الهاتـــف المحمـــول والمـــاء، فعليـــه أن 
يذهب للاختيار الأول، بحســـب ما يقوله 
راواند أحمد، الذي فرّ من العراق وواجه 

المصاعب مع أسرته عندما كان طفلا.
ويرى الشاب الكردي أن هذه التجارب 
مـــن الأمـــور التي يجـــب مشـــاركتها مع 
الأشخاص، الذين يتســـاءلون عما كانت 

عليه تلك التجربة.

ويقوم راواند الذي يعيش حاليا في 
ألمانيا، بتطوير ألعـــاب كمبيوتر، حيث 
يســـتغل تجاربه الحياتية لتكون محورا 

للعبة التي يقوم بتطويرها.
وبالنظـــر إلـــى الوراء، يقـــول أحمد 
إن الأشـــخاص ظلوا يتصرفـــون طوال 
حياتهـــم، كمـــا لـــو أن هروبهـــم جعلهم 
خبراء في الشعور بما يبدو عليه المرور 

بشـــيء من هذا القبيل، وذلك بالنســـبة 
إليهم وللآخرين أيضا.

ويقول أحمد وهو يجلس أمام مكتبه 
فـــي مدينة لودفيجســـبورغ بألمانيا، إنه 
بعد أن أجاب على أســـئلة حول ما مرّ به 
مـــرارا وتكرارا، قـــرر أن يجد طريقة لنقل 
تلـــك الذكريـــات، ولكن بوســـيلة مبتكرة 

ومختلفة.
ويقـــوم في الوقـــت الحالـــي بوضع 
اللمسات الأخيرة على إحدى الشخصيات 
التـــي تظهـــر فـــي لعبتـــه، التـــي يـــدور 

موضوعها حول عمل طريق للهروب.
إنهـــا فكرة حان الوقت لتنفيذها، وقد 
حظيت اللعبة بإشادة واسعة، إلى درجة 
جعلت أحمد يترشـــح للفـــوز بجائزة من 

الحكومة الألمانية.
ويقول أحمد ”يعدّ الترشيح للجائزة 

بمثابة بادرة تقدير بالنسبة إليّ“.
ويواجه العراقيـــون المصاعب خلال 
رحلتهـــم الشـــاقة متنقلين بيـــن مختلف 
الدول الأوروبية للوصول إلى البلد الذي 

يريدون.
يقول حيدر آل مرجان، وهو يوتيوبير 
وواحد مـــن الشـــباب العراقييـــن الذين 
غـــادروا بلادهم في رحلـــة مجهولة، ”من 
أصعب اللحظات التي واجهتنا ونحن في 
الغابة، عندما أنهينـــا ما نتوفر عليه من 
طعام وشراب، ولم نجد شيئا لنأكله لمدة 
يوم ونصف اليـــوم، مؤكدا أن المجموعة 
كانـــت تضم أطفالا ونســـاء، كانوا الأكثر 

عرضة للمخاطر“.
وأضـــاف ”لم نكن نـــدري أن الأمر قد 
يكون بهذا السوء. من قدموا قبلنا دخلوا 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي بســـهولة دون 

التعرض للضرب أو التعنيف أو الصدّ“.
ويقول أحمد، إنه لم يكن من الســـهل 
تحويـــل تجربة الهـــروب -وهو موضوع 
عاطفي ومعقد- إلى لعبة، واصفا العملية 
بأنهـــا عبـــارة عن تـــوازن مســـتمر بين 

الجدية واللعب.
كما يـــدرك الآخـــرون أيضـــا أن هذه 
العمليـــة لها متطلبات، ولا تســـير دائما 

كما هو مخطط لها.

من ناحية أخرى، يقول يان ميشائيل 
بولمـــان، وهو خبير في ألعاب الكمبيوتر 
بجامعة العلوم التطبيقية في فرايبورغ، 
إنـــه قد يكون مـــن الصعب جـــدا تحقيق 
التـــوازن الصحيـــح عندما يتـــم تطوير 

ألعاب تدور حول مواضيع جادة.
إلا أن الجهد يستحق كل هذا العناء، 
لأن الألعاب الجـــادة توفر الفرص أيضا، 
حيـــث يقول بولمان ”عندما نلعب، نتمكن 
من اســـتيعاب تجارب الآخرين، وبالتالي 
نفهـــم العالـــم بصـــورة أفضـــل بعـــض 

الشيء“.
ويوضح أن ذلك يجعل من السهل فهم 
المواقف التي لا يمكن تصورها بالنسبة 

إلى الكثيرين.

ويوضـــح فيليكس فالك، مـــن الاتحاد 
الألماني لصناعة الألعاب، أن الألعاب عادة 
مـــا تكون أكثـــر ملاءمة لذلك عن وســـائط 

الإعلام التقليدية.
فعلـــى عكس ما يحدث عندما يشـــاهد 
المـــرء فيلمـــا، يضطـــر ممارســـو ألعـــاب 
الكمبيوتر إلى اتخاذ قراراتهم بأنفســـهم 

ويعانون من عواقب اختياراتهم.
ومــــا زالــــت اللعبــــة التي تحمل اســــم 
”الطريق إلى الأمــــام“، قيد التطوير، ولكنها 
بمجــــرد اكتمالهــــا، ســــتدور حــــول تجارب 
ومســــارات متنوعــــة للهــــروب، ســــواء من 
ســــوريا أو جمهورية ألمانيــــا الديمقراطية 
السابقة، وسواء كان الهارب رجلا أو امرأة.

ويقول أحمد علـــى موقعه الإلكتروني، 
إن اللعبة تستعرض الصعوبات التي يمرّ 
بهـــا اللاجئـــون في الأراضي التي تشـــهد 
اضطرابات لأسباب مختلفة، مثل الحروب 
أو المجاعـــات أو الكـــوارث الطبيعيـــة أو 
الاضطهاد بســـبب معتقداتهـــم الدينية أو 

تفضيلاتهم الجنسية.
وخـــلال اللعبة، يتعيـــن على اللاعبين 
تأمين ســـلامة الشخصيات التي يلعبونها 

من خلال جمع الموارد.
ويقـــول أحمـــد إنه لا يهتـــم في الوقت 
الحالي بمســـألة عدم جنيه أي مكاسب من 
مشروعه حتى الآن، مضيفا ”بالنسبة إليّ، 
فإن الأمر يســـتحق ذلك. أريد تطوير شيء 

يمكنني من خلاله أن أُحدث فرقا“.
يذكر أن مطور الألعاب قد قام بتأسيس 
شركته الخاصة، وهو يرغب في المستقبل 
أيضـــا أن يعالج من خلال ألعابه مواضيع 
مثل الصحة العقلية، أو النزاعات المحيطة 

بقضية تغير المناخ. نعيش التجربة باللعب

محاولات الهجرة تنتهي في السجن

وصمة الهجرة غير الشرعية تلاحق الأفارقة في ليبيا

د تجربة {الهروب}
ّ

م ألعاب كمبيوتر تجس
ّ
مهاجر عراقي يصم

العمالة الأفريقية والعربية تواجه ظروفا صعبة في سوق شغل غير منظمة
ــــــة قبل أن تكون  ــــــد العالمة الأفريقية والعربي ــــــت ليبيا وجهة مفضلة للي كان
ســــــواحلها بوابة للهجرة غير الشــــــرعية ترمي بالمئات من المغامرين منهم 
في البحر المتوســــــط، قبل أن يصلوا إلى الضفــــــة الأخرى، ومازال العديد 
مــــــن المهاجرين يعملون وينتظرون تحســــــين أوضاع العمل، في بلد يحاول 

الاستقرار والنهوض مجددا من الفوضى التي طالت لسنوات.

ألعاب الكمبيوتر الجادة 

تمكن من استيعاب تجارب 

الآخرين، وبالتالي تجعل 

اللاعبين يفهمون العالم 

بصورة أفضل بعض الشيء

لةليبيا تحتاج إلى اليد العاملة ا ال ال إل تا ت ا ل

أغلب العمال يدخلون ليبيا 

بطرق غير قانونية، ودون 

أي تسجيل لدى المؤسسات 

المعنية، ولا توفر لهم 

الدولة أي خدمات ي تنعشــــه دائمــــا 
وتزيــــد فيه فرص 
غلــــب الليبيين عن 

ساســــات المباني 
ها سوري، ويبني
نها غاني، ويجري 
غالــــي، والكهرباء 
 تونسي، وينقشها 
ري، ثم يستعملها 

ون الظروف.
زاد انتعاش 
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ي، 

ســـابق
رار عســـكري يأمر 

عامل البناء الشـــا
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شركات لتوفير الع
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 جــدة (الســعودية) – تـــوج القطـــري 
ناصـــر العطية بطلا لرالـــي داكار في فئة 
الســـيارات للمـــرة الرابعـــة بينمـــا توج 
البريطاني ســـام ســـندرلاند بطلا في فئة 

الدراجات النارية للمرة الثانية. 
وتصدر العطية سائق تويوتا السباق 
الذي أقيم في الســـعودية من البداية عند 
الانطـــلاق فـــي الأول من ينايـــر الجاري 
وحتى النهاية في مدينة جدة الســـاحلية 
المطلة على البحـــر الأحمر وتفوّق بفارق 
٢٧ دقيقة و٤٦ ثانية على الفرنسي الشهير 
سيباســـتيان لوب الفائـــز ببطولة العالم 

للراليات تسع مرات. 
واحتـــل الســـعودي يزيـــد الراجحي 
ســـائق تويوتا أوفر درايف المركز الثالث 
ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى 

خلال مسيرته مع السباق.

الأكثر نجاحا

توج العطية بلقب الســـباق الشـــهير 
عندما كان يقام في أميركا الجنوبية أعوام 
٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ مع فرق فولكســـفاغن 
ومينـــي وتويوتا علـــى الترتيب. وحاليا 
يحتل العطية المركـــز الثاني مناصفة في 
قائمة السائقين الأكثر نجاحا في السباق 
طـــوال تاريخه مع الفنلنـــدي أري فاتانن 
الذي توج باللقب أربع مرات أيضا خلف 
الفرنسي ســـتيفان بيترهانسل الذي فاز 
باللقب ثماني مرات إلى جانب فوزه ست 

مرات على متن دراجة نارية.
وقال العطيـــة بعد التتويـــج باللقب 
”حصلنا علـــى المركز الثاني فـــي كل مرة 

منذ القـــدوم إلى الســـعودية قبل عامين. 
الآن نحن حقا ســـعداء بتحقيـــق هدفنا. 
تفوقنـــا بفـــارق كبير فـــي اليـــوم الأول 
وبعدها حافظنا على تقدمنا. نحن سعداء 
حقـــا وأعتقد أننا ســـنبدأ في التفكير في 
رالـــي داكار التالـــي في غضون أســـبوع 
أو ١٠ أيـــام“. وتابع العطية ”الشـــعور لا 
يصدق. نحن ســـعداء جدا“. فـــي المقابل 
لم يكن لوب مســـتاء مـــن النتيجة بقوله 

”في البدايـــة اعتقدنا بـــأن الأمور انتهت 
بالنســـبة إلينـــا (فقد نحـــو ٣٠ دقيقة في 
المرحلة الثانيـــة)، لكننا كافحنا ونجحنا 
في احتلال المركز الثاني وبالتالي خضنا 

الرالي بطريقة جيدة“. 
ونجـــح العطية (٥١ عامـــا) في الفوز 
بمرحلتـــين خـــلال الرالـــي بالإضافة إلى 
المرحلـــة التمهيديـــة ولم ينجـــح أي من 
ستيفان  المخضرم  الأساســـيين  منافسيه 
كارلـــوس  الإســـباني  أو  بيترهانســـل 
ســـاينس في تشـــكيل أي خطـــورة على 
صدارته. وتســـاوى العطية بعدد الألقاب 
في رالي داكار مـــع الفنلندي أري فاتانن 
لكنـــه لا يـــزال بعيدا عن الرقم القياســـي 

المسجل باسم بيترهانسل مع ٨ ألقاب.
فـــي فئـــة الدراجـــات الناريـــة تـــوج 
البريطاني ســـام ســـندرلاند (كاي.تي.أم) 
بثانـــي ألقابـــه فـــي داكار بعـــد أن أحرز 
باكورة ألقابه عام ٢٠١٧. وتقدم سندرلاند 
على التشـــيلي بابلـــو كوينتانيا (هوندا) 
وعلى النمســـاوي ماتياس فالكنر (كاي.
تـــي.أم). وكان ســـندرلاند ســـائق فريـــق 
غاس غاس توج بلقبه الأول في الســـباق 
الشـــهير في أميركا الجنوبيـــة في ٢٠١٧. 

وأنهى سندرلاند الســـباق متقدما بفارق 
ثـــلاث دقائـــق و٢٧ ثانية على التشـــيلي 
بابلو كينتانيا ســـائق هوندا بينما احتل 
النمســـاوي ماتياس فالكنر سائق ”كاي.

تي.إم“ المركز الثالث.

مرحلة صعبة

وقال ســـندرلاند (٣٢ عامـــا) المقيم في 
دبـــي بعد نهايـــة المرحلة الأخيـــرة التي 
امتدت بين بيشـــة ومدينة جدة ”بصراحة 
أنا في غاية السعادة. هذه المرحلة الأخيرة 
كانت صعبة جدا ومليئة بالضغوط. كانت 
هناك الكثير من المصاعب والارتباك وكان 
رأســـي على وشـــك الانفجـــار“. وأضاف 
السائق البريطاني ”خلال آخر ١٠ دقائق 
لم أكن واثقـــا من الفوز ثم أبلغوني بذلك 

الآن ويا له من شعور. هذا حلم تحقق“.
وكان السباق الشهير انطلق في ١٩٧٨ 
بين العاصمة الفرنســـية وداكار عاصمة 
الســـنغال لكنه خرج من القارة الســـمراء 
لأســـباب أمنية في ٢٠٠٩. ويقام الســـباق 
حاليـــا فـــي الســـعودية بعـــد إقامته في 

أميركا الجنوبية. 
ونســـخة العام الحالي من الســـباق 
الذي انتقل إلى الســـعودية في ٢٠٢٠ هي 
النســـخة رقم ٤٤. وبهذا أصبح سندرلاند 
أول بريطاني يفوز بلقب السباق الشهير 
فـــي أي فئـــة. وأصبـــح ألكســـندر جيرو 
أول فرنســـي يفوز بلقب السباق في فئة 

الدراجات الرباعية.
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 غاروا (الكاميرون) – يسعى المنتخبان 
المصري والسوداني لإنعاش آمالهما في 
التأهل إلـــى الأدوار الإقصائيـــة ببطولة 
حاليـــا  المقامـــة  الأفريقيـــة  الأمم  كأس 
بالكاميـــرون عندمـــا يخوضان الســـبت 
الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة 
من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية. 
ويلتقـــي منتخب مصر، صاحب الرقم 
القياســـي في عدد مـــرات الفوز بالبطولة 
برصيـــد ٧ ألقـــاب، مـــع منتخـــب غينيا 
بيساو، في حين يواجه منتخب السودان 
نظيـــره   ،١٩٧٠ عـــام  بالبطولـــة  المتـــوج 
النيجيـــري فـــي مواجهة مـــن المتوقع أن 

تكون صعبة للغاية. 
ويتصدر المنتخـــب النيجيري ترتيب 
المجموعة برصيد ٣ نقاط عقب فوزه ١ – ٠ 
على نظيره المصري يوم الثلاثاء الماضي 
في الجولة الأولى، فيما يتقاســـم منتخبا 
الســـودان وغينيا بيســـاو المركز الثاني 
برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما دون 
أهـــداف، ويقبع منتخب مصر في مؤخرة 
الترتيب بلا نقاط. وتنص لائحة البطولة 
على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة 
إلـــى دور الــــ١٦، بالإضافة إلـــى أفضل ٤ 
منتخبات حاصلـــة على المركز الثالث في 

المجموعات الست بالدور الأول.

استعادة التوازن

لا بديل أمام المنتخب المصري ســـوى 
حصد النقـــاط الثلاث فـــي أول مواجهة 
يخوضها في تاريخه أمام منتخب غينيا 
بيساو الذي يشارك في أمم أفريقيا للمرة 
الثالثـــة على التوالي من أجل اســـتعادة 
توازنـــه من جديد، ومصالحـــة جماهيره 
التـــي شـــعرت بخيبـــة أمل كبيـــرة عقب 
الأداء الهزيـــل الـــذي قدمه أمـــام منتخب 
نيجيريـــا الذي كان بإمكانـــه الفوز بعدد 
أوفر من الأهداف على منتخب ”الفراعنة“ 
لولا تألق محمد الشـــناوي حارس المرمى 

المصـــري الذي تصـــدى ببراعـــة لأكثر 
مـــن فرصة محققـــة لمنتخب ”النســـور 

الخضراء المحلقة“.
وكانت هذه الخســـارة الأولى التي 
يتلقاهـــا منتخـــب مصر فـــي مبارياته 
الافتتاحيـــة بأمم أفريقيـــا منذ هزيمته 
بالنتيجة ذاتها أمام منتخب الســـنغال 
في نسخة المسابقة عام ٢٠٠٢، كما أنها 
الخســـارة الأولى أيضا التي يتكبدها 
بـــدور المجموعات فـــي البطولـــة منذ 
الهزيمة ١ – ٢ أمام منتخب الجزائر في 

نسخة المسابقة عام ٢٠٠٤ بتونس. 
ويدرك البرتغالي كارلوس كيروش 
مـــدرب منتخـــب مصـــر الـــذي تولـــى 
المســـؤولية في ســـبتمبر الماضي خلفا 
للمـــدرب المحلـــي حســـام البـــدري أن 
تحقيـــق نتيجـــة أخرى بخـــلاف الفوز 
ســـيزيد من حدة الانتقـــادات الموجهة 
إليه من جميع متابعي الكرة المصرية، 
خاصـــة بعـــد عجـــز الفريـــق عـــن هز 
الشباك خلال مبارياته الثلاث الأخيرة 

بمختلـــف المســـابقات ليظـــل صائما عن 
التهديـــف لمدة ٥ ســـاعات تقريبـــا. ومنذ 
فـــوزه ٣ – ١ علـــى منتخـــب الأردن بعـــد 
التمديـــد بـــدور الثمانيـــة لبطولة كأس 
العـــرب التي أقيمـــت بالعاصمة القطرية 
الدوحة الشهر الماضي، لم يتمكن المنتخب 
المصـــري مـــن تســـجيل أي هدف ســـواء 
أمام المنتخب التونســـي في مواجهتهما 
بالدور قبل النهائي للبطولة التي انتهت 
بفوز ”نســـور قرطاج“ ١ – ٠، وكذلك أمام 
منتخـــب قطر فـــي لقاء تحديـــد المركزين 
الثالث والرابع بالمســـابقة ذاتها، والذي 
انتهـــى بالتعادل الســـلبي خلال الوقتين 
الأصلي والإضافي، ليحســـمه ”العنابي“ 

لصالحه بركلات الترجيح.
واســـتمر العقـــم التهديفـــي لمنتخب 
مصـــر في لقاء نيجيريا بأمم أفريقيا رغم 
انضمام نجومـــه المحترفين بالخارج إلى 
صفوفه في البطولة بقيادة محمد صلاح 
نجـــم فريـــق ليفربـــول وهـــداف الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز هـــذا الموســـم الذي 
ينافس كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والبولندي روبرت ليفاندوفســـكي للفوز 
بجائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست) 
لعام ٢٠٢١ المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا).
وتعـــرض كيـــروش لهجـــوم لاذع من 
وســـائل الإعلام التي اتهمته بالتســـبب 
في الأداء المتواضـــع لمنتخب مصر خلال 

لقاءاتـــه الأخيرة لعدم قدرتـــه على إدارة 
المباريـــات وســـوء اختيـــاره للاعبين أو 
توظيفهـــم بشـــكل جيـــد داخـــل الملعب، 
خاصـــة بعدما قرر إجراء عـــدة تبديلات 
فـــي مراكزهـــم خلال لقـــاء نيجيريا وهو 
ما أثر بالســـلب على أداء الفريق ليصيب 
جماهيره بإحباط بالغ. وسيكون منتخب 
مصر مطالبا بالحذر مـــن منتخب غينيا 
بيســـاو الذي كان قريبا من حصد النقاط 
الثلاث أمام نظيره السوداني في الجولة 
الماضيـــة، حيث يحلم بتحقيـــق المفاجأة 
والصعـــود إلـــى الأدوار الإقصائية لأمم 

أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

مهمة صعبة

بعـــد مرور ٤٦ عاما علـــى آخر مباراة 
جمعـــت بينهمـــا بـــأمم أفريقيـــا يعـــود 
المنتخـــب الســـوداني لمواجهـــة نظيـــره 
النيجيـــري في المســـابقة، ويحدوه الأمل 
فـــي الخروج بنتيجـــة إيجابية من اللقاء 

رغم صعوبة المهمة التي تنتظره. 
وقدم منتخـــب الســـودان، الذي عاد 
للمشـــاركة فـــي البطولـــة بعـــد غياب ١٠ 
أعوام، أداء لا بأس به أمام غينيا بيساو، 
واقتنص نقطة ثمينة كاد أن يفقدها لولا 
براعة حارس مرماه علي أبوعشرين الذي 
تصـــدى لركلة جزاء قبـــل ١٠ دقائق على 

النهاية.
وستكون جميع الأوراق الرابحة لدى 
برهـــان تيه مـــدرب المنتخب الســـوداني 
جاهزة تماما للمباراة بعد سلبية المسحة 
التـــي خضـــع لهـــا جميع اللاعبـــين قبل 
المباراة، لكن منتخـــب ”صقور الجديان“ 
ســـيكون مطالبا بالصمـــود أمام منتخب 
نيجيريـــا الـــذي ظهـــر بشـــكل رائع في 

البطولة. 
ورغم غياب العديد من نجومه عن أمم 
أفريقيـــا في مقدمتهم فيكتور أوســـيمين 
نجم نابولي الإيطالي، والمهاجم المخضرم 
أوديون إيغالو، وكذلك إيمانويل دينيس 
لاعب واتفورد الإنجليزي، إلا أن المنتخب 
النيجيـــري قـــدم أوراق اعتمـــاده مبكرا 
للمنافســـة بقوة على اللقب القاري الذي 

توج به أعوام ١٩٨٠ و١٩٩٤ و٢٠١٣.
ويســـعى منتخـــب نيجيريـــا بقيادة 
مدربه المحلي المؤقت أوغستين إيغوافون 
للفوز الســـبت لضمان صعوده مبكرا 
إلـــى الأدوار الإقصائيـــة دون انتظار 
نتيجـــة لقائـــه فـــي الجولـــة الأخيرة 
بالمجموعـــة أمـــام غينيا بيســـاو يوم 

الأربعاء المقبل. 
وســـتكون هـــذه المبـــاراة الثالثة 
الســـوداني  المنتخبين  تجمـــع  التـــي 
والنيجيـــري فـــي أمم أفريقيـــا، حيث 
كانـــت البدايـــة في النســـخة الرابعة 
للبطولة التي جرت عـــام ١٩٦٣ بغانا، 
بفـــوز  حينهـــا  المواجهـــة  وانتهـــت 
السودانيين ٤ – ٠، قبل أن يرد منتخب 
نيجيريـــا اعتبـــاره بالفـــوز ١ – ٠ في 
اللقـــاء الآخر الذي جـــرى بينهما في 
نسخة البطولة عام ١٩٧٦ في إثيوبيا. 
وترجـــع آخـــر مباراة جـــرت بين 
البطولات  مختلـــف  فـــي  المنتخبـــين 
إلـــى أكتوبـــر ٢٠١٤ عندمـــا التقيا في 
التصفيـــات المؤهلة إلـــى بطولة كأس 
الاســـتوائية  بغينيا  الأفريقيـــة  الأمم 

حيث انتهت بفوز نيجيريا ٣ – ١.

لضـــرب  تشيلســـي  يخطـــط  لنــدن –   
عصفوريـــن بحجـــر واحـــد عندمـــا يحل 
الســـبت ضيفا على مانشســـتر ســـيتي 
المحلق في الصدارة وذلك في قمة المرحلة 
الثانية والعشرين من بطولة إنجلترا في 

كرة القدم. 
ويتمثـــل الهـــدف الأول فـــي إلحـــاق 
الهزيمة بمانشســـتر ســـيتي بعد سلسلة 
مـــن ١١ انتصـــارا تواليـــا، والثانـــي في 

تقليص الفارق إلى ٧ نقاط بينهما.
ل تشيلســـي منذ اســـتلام المدرب  ومثَّ
الألمانـــي تومـــاس توخيل إدارتـــه الفنية 
عقدة بالنسبة إلى مانشستر سيتي، حيث 
نجـــح الفريق اللندني فـــي تحقيق ثلاثة 
انتصارات الموســـم الماضـــي على كتيبة 
الإســـباني بيب غوارديـــولا بينها نهائي 
دوري أبطال أوروبا، لكن ”الســـيتيزنس“ 
نجحوا فـــي رد الاعتبار من خلال إلحاق 
الهزيمـــة بالفريـــق اللندنـــي فـــي ملعبه 
ســـتامفورد بريدج في ســـبتمبر الماضي 
٠ – ١، حيث شـــكل الانتصار نقطة تحول 
لحامل اللقب الـــذي كان يتخلف بفارق ٣ 

نقاط عن منافسه حينها.
بخلاف الســـجل النظيف لسيتي في 
الآونة الأخيرة تعثر تشيلســـي في فتري 
عيدي الميلاد ورأس الســـنة وأهدر الكثير 
من النقاط لاســـيما على أرضه، وفاز مرة 

واحدة في خمس مباريات خاضها 
فـــي تلـــك الفتـــرة علمـــا بأن 
صفوفـــه تعرضـــت لإصابات 
كورونـــا  بفايـــروس  عـــدة 
أن  بيـــد  بدنيـــة،  وأخـــرى 
تشيلســـي اســـتعاد نتائجه 
تحقيق  في  ونجح  الإيجابية 

فوز مزدوج على جاره توتنهام 
فـــي نصـــف نهائـــي كأس رابطة 
المحترفة (٢  الإنجليزيـــة  الأندية 
– ٠ ذهابـــا و١ – ٠ إيابـــا) ليبلـــغ 

النهائي. 
تشيلســـي  قائـــد  واعتبـــر 
الإسباني سيسار إسبيليكويتا 

أن فريقـــه لا يميز بين الألقاب بقوله ”هنا 
في تشيلسي لا نختار أي مسابقة للتركيز 

عليها بل ننافس على جميعها“.
وأضاف ”بطبيعة الحال المســـابقات 
الكبـــرى لها أثر أكبر، لكـــن ما نريده هو 
أن نحتفل مع أنصارنا بالألقاب في نهاية 

الموســـم“. وكان غوارديـــولا غاب عن لقاء 
فريقه الأخيـــر ضد ســـويندون تاون في 
كأس إنجلتـــرا لإصابته بكوفيد – ١٩ لكن 
مـــن المتوقع أن يكـــون متواجدا على دكة 
اللاعبين الاحتياطيين السبت. من ناحيته 
يملك ليفربول فرصة استغلال لقاء القمة 
للاقتـــراب مـــن أحدهما عندمـــا يخوض 
مباراة ســـهلة نســـبيا علـــى أرضه ضد 
برنتفـــورد المتراجع مســـتواه في الآونة 

الأخيرة. 
وفي غياب المصري محمد صلاح 

والسنغالي ساديو مانيه المشاركين 
في صفوف منتخبي بلاديهما 

في كأس الأمم الأفريقية المقامة 
حاليا في الكاميرون 

وجد ليفربول 
صعوبة من 

الناحية 

الهجومية في مواجهة أرسنال في ذهاب 
نصـــف نهائـــي كأس الرابطـــة الخميس 
على الرغم مـــن أن الأخير خاض نحو ٧٠ 
دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه 

السويسري غرانيت تشاكا.
إذا كان ســـيتي يخطـــو بثبـــات نحو 
اللقب، وليفربول وتشيلســـي في وضعية 
جيدة لضمان المشاركة في دوري الأبطال 
الموســـم المقبل، فإن الصراع على البطاقة 
الرابعة بات محتدما بين ٤ فرق هي وست 
ومانشســـتر  وأرســـنال  وتوتنهام  هـــام 

يونايتد. 
وارتقى وســـت هام إلى المركز الرابع 
بفوزه على نوريتش سيتي ٢ – ٠ منتصف 
الأســـبوع فـــي مبـــاراة مؤجلـــة ويبـــدو 
مرشحا للتغلب على ضيفه ليدز يونايتد 
ليكرس فـــوزه عليـــه فـــي كأس إنجلترا 
بهدفـــين نظيفـــين الأســـبوع الماضي. في 
المقابل تبرز مباراة دربي شمال لندن بين 
توتنهام وأرسنال. ويتخلف رجال المدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي عن وســـت هام 
بفارق ٤ نقاط لكنهـــم يملكون ٣ مباريات 

مؤجلة.
وبعد خسارة مبارياته الثلاث الأولى 
في مطلع الموســـم الحالي نجـــح المدرب 
الإسباني ميكل أرتيتا في إعادة التوازن 
إلـــى فريق ”المدفعجيـــة“ ليدخل الصراع 
على بطاقة دوري الأبطال بفضل اعتماده 
على لاعبيه الشـــبان أمثال بوكايو ساكا 
مارتينيلـــي  غابريـــال  والبرازيلـــي 
أوديغـــارد  مارتـــن  والنرويجـــي 
وإميـــل ســـميث رو والحـــارس 
على  ويتعين  رامســـدايل.  أرون 
مانشســـتر يونايتد أن يستعيد 
نغمـــة الانتصارات فـــي الدوري 
صعبا  اختبـــارا  يخوض  عندما 
خـــارج ملعبه ضد أســـتون فيلا. 
وعانى يونايتـــد الأمرّين لتخطي 
أســـتون فيلا في مســـابقة الكأس 
الاثنـــين وخرج فائـــزا ١ – ٠ على 

الرغم من أفضلية منافسه. 

 إعادة الثقة

كيروش يبحث عن تصحيح مسار 

الفراعنة في أمم أفريقيا
السودان يتطلع إلى تحقيق ثأر عمره 46 عاما أمام نيجيريا

يدخل منتخب مصر مواجهته المرتقبة ضد غينيا بيساو السبت تحت شعار 
البحث عن تصحيح المســــــار في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتلقى منتخب 
مصر ضربة قوية في الجولة الأولى بعد خســــــارته أمام نيجيريا. ويســــــعى 
الفراعنة لتصحيح الصورة في لقاء السبت لحساب الجولة الثانية للمجموعة 

الرابعة وتحقيق الفوز الأول في طريق البحث عن التأهل للدور القادم.

توخيل يخطط لوقف سطوة

غوارديولا على سباق البريميرليغ

تتويج تاريخي

توج السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة 
بعد أعــــــوام 2011 و2015 و2019 في ختام المرحلة الثانية عشــــــرة والأخيرة 
في جدة. وتقدم العطية في الترتيب العام على الفرنســــــي سيباســــــتيان لوب 
ــــــف) بفــــــارق 27 دقيقــــــة و46 ثانية، في حين حل الســــــعودي يزيد  (برودراي

الراجحي ثالثا بفارق ساعة ودقيقة و13 ثانية.

القطري ناصر العطية بطلا لرالي داكار

جميع الأوراق الرابحة لدى 

برهان تيه مدرب المنتخب 

السوداني ستكون جاهزة 

تماما للمباراة أمام منتخب 

نيجيريا

اضها 
ن

ام 
ابطة 
٢) 
ــغ 

ي
تا 

والسنغالي ساديو مانيه المشاركين 
في صفوف منتخبي بلاديهما 

كأس الأمم الأفريقية المقامة  في
حاليا في الكاميرون 

وجد ليفربول 
صعوبة من 

الناحية 
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منذ استلام المدرب 

الألماني توماس توخيل 

ل فريق 
َّ
إدارته الفنية، مث

تشيلسي عقدة بالنسبة 

إلى نادي مانشستر سيتي



الطبــــاخ  بــــين  مســــافة  هنــــاك  هــــل 
والطبيب؟ ذلك ســــؤال ليــــس واقعيا لما 
ينطــــوي عليه مــــن ســــخرية. فالطبيب 
لا ينافــــس الطباخ فــــي مهاراته كما أن 

الطبّاخ لا ينافس الطبيب في خبرته.
الطبــــاخ في مطبخــــه والطبيب في 
عيادته لا يلتقيان. إن كان الطباخ نزيها 
فــــي عمله فإنــــه يقلل من ذهــــاب زبائنه 
إلــــى الطبيــــب الــــذي يحــــرص على أن 
يحذر زبائنه من وصفات الأكل الضارة 

بالصحة وبالأخص الطعام السريع.
هنــــا يتعــــاون الطرفان علــــى إنقاذ 

الناس من دفع تكلفة مضافة للعيش.
أطباء التغذية يصفون غذاء صحيا 
لمرضاهــــم. تلك وصفــــات يضحك منها 
الطباخون لأنها لا تصلــــح لبناء علاقة 
متينــــة بالزبائــــن قائمــــة علــــى التلذذ 

بالوجبات الدسمة.
ولهذا يمكن أن تكون العلاقة سيئة 
بين الطبيــــب والطباخ. ذلك لأن الطبيب 
لا يشــــجع مرضاه على ارتيــــاد المطاعم 
بالرغــــم من أن الطبــــاخ لا يرغب في أن 
يســــبب لزبائنــــه أزمات صحية كعســــر 

الهضم أو التسمم مثلا.
علاقة ملتبســــة من ذلك النوع حُلت 
مــــن خــــلال تســــول الاثنــــين، الطبيــــب 
والطباخ، علامات الإعجاب من المتابعين 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
صــــار الطبيــــب والطبــــاخ يحثــــان 
زبائنهمــــا الافتراضيــــين علــــى المتابعة 
بشــــرط أن يؤكــــدوا مرورهــــم من خلال 

إشارة إعجاب.
يتسابق الطبيب والطباخ على نيل 
إشــــارات الإعجاب من أجل أن يكســــبا 
رضا الشــــركات المعلنــــة وإقبالها وهو 
ما يدر عليهما أمــــوالا. ذلك ما لا يعرفه 
الكثير مــــن المتابعين الذين يعتقدون أن 
الطبيــــب والطباخ يهــــدران وقتهما من 

أجل خدمة الناس وتوجهيهم غذائيا.
ولكــــن مــــا الذي دعــــا الأطبــــاء إلى 
كان  جديــــدة  مهنــــة  فــــي  الانخــــراط 

الطباخون قد سبقوهم إليها؟
ســــألت صديقــــي الروائــــي بعد أن 
قــــرأت أنه سيشــــارك في نــــدوة وُصفت 
زميلته فيهــــا بأنها صانعة محتوى ”ما 

معنى تلك الصفة؟“.
قــــال ”سأســــأل وأخبــــرك“ طبعا لم 
يخبرني لأنه اكتشــــف أن تلــــك الزميلة 
لــــم تكن ســــوى لاعبة في ذلك الســــيرك 
الكبير الذي اســــمه ”وســــائل الاتصال 
الاجتماعي“. صانع أو صانعة محتوى.
تلــــك وظيفــــة جديدة صــــار الأطباء 
المتقاعــــدون أو العاطلــــون عــــن العمل 
يمارسونها. من المؤسف أنها تجلب لهم 
مالا أكثر مما لو كانوا يمارسون الطب.

وهكــــذا تنحصــــر المســــألة فــــي مَن 
يحصل على مــــال أكثر. يحصد الطبيب 
شهرة الطباخ ولكنها شهرة زائفة. ذلك 
لأنهــــا لا تقوم على حقائــــق علمية بقدر 
ما هي عبــــارة عن مزيج من العلم وطب 

الأعشاب.
عــــن طريق ذلــــك المزيج يســــترضي 
الطبيــــب الأذواق كلها. طبيــــب يطبخ. 
أليس من حــــق الطباخين أن يشــــعروا 
بالغيرة؟ غزوة الأطباء لم تكن متوقعة. 
بعدها ســــيظل الطرفان يتنافسان على 

صناعة المحتوى.

صباح العرب

طبيب يطبخ 

اخ يعالج
ّ
وطب

 القاهرة  – تقيم دار الأوبرا 
المصرية في السادس عشر 
من يناير الجاري احتفالية 
بعنوان ”روائع كوكب 
الشرق“ على خشبة المسرح 
الكبير في القاهرة.
ويأتي الاحتفال ضمن 
سلسلة احتفاليات 
”كوكب الشرق“ التي 
تنظمها دار الأوبرا 
المصرية، ويقام في 

الثامنــــة مســــاء الأحد، ويحييهــــا كل من 
ريهــــام عبدالحكيــــم وإيمــــان عبدالغني، 
والعازفان ماجد ســــرور (قانون) وإيهاب 
الفرقــــة  بمصاحبــــة  (كمــــان)،  صبحــــي 
مصطفى  المايســــترو  بقيادة  الموســــيقية 

حلمي.
من  مجموعــــة  البرنامــــج  ويتضمــــن 
أشهر أغاني أم كلثوم منها ”فات الميعاد“، 
”هجرتــــك“، ”دليلي احتار“، ”لســــه فاكر“ 

إلى جانــــب لحــــن ”بعيد عنــــك“. وكتبت 
ريهام عبدالحكيم عبر حسابها الشخصي 

على فيســــبوك قائلة ”بســــم الله أدعوكم 
لحضــــور أولى حفــــلات، كوكب الشــــرق 
بالأوبرا في 2022 أنتظركم الأحد بالمسرح 
الكبير نســــلطن ونســــتمتع بأحلى أغاني 

الست“.
واحترفت ريهام الغناء وهي في ســــن 
الثانية عشــــرة من عمرها على مسرح دار 
الأوبــــرا المصريــــة، وتمتلــــك الآن رصيدا 
غنائيا، فلهــــا ألبومان وعدة أغان منفردة 
منهــــا تترات المسلســــلات وأغانــــي فيلم 

”عسل أسود“.

حصلــــت علــــى جائــــزة الميكروفــــون 
الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين 

متتاليتين.
وتســــتهل ريهام العــــام بأغنية تحمل 
اسم ”قبل أما أنام“، التي صورتها مؤخرا 
على طريقة الفيديــــو كليب، بالتعاون مع 

المخرج جميل جميل المغازي.
تنتمي الأغنية  أغنية ”قبل أما أنــــام“ 
إلى اللون الرومانســــي. وتستعد الفنانة 
بعدها لطرح أكثر من عمل، بالإضافة إلى 

عدة حفلات جديدة.

 باريس – يبدو فيلم ”ميموري بوكس“ 
(بالعربيـــة ”دفاتـــر مايـــا“) للمخرجـــين 
اللبنانيـــين جوانا حاجـــي توما وخليل 
جريـــج، الـــذي يجمـــع الأجـــزاء المفككة 
لذاكرة عائلة لبنانية فـــي كندا، وتبدأ 
عروضه في فرنسا الأسبوع المقبل، 
أشـــبه بناج من ظـــروف تتراوح 
بين انفجار مرفأ بيروت وجائحة 

كورونا.
فقد كان مـــن الممكن ألا يرى 
هذا الفيلم النور، إذ أن الزوجين 
جوانـــا وخليـــل أنهيـــا تصوير 
عملهما الثالث هذا قبل أن يعصف 
انفجـــار المئـــات مـــن الأطنـــان من 
نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت في 

الرابع من أغســـطس 2020 ما أوقع أكثر 
مـــن مئتي قتيـــل والآلاف مـــن الجرحى، 
مخلفـــا الدمـــار والفوضـــى فـــي أنحاء 

واسعة من العاصمة اللبنانية.
ومن بين مـــا دمره الانفجـــار يومها 
شقة المخرجين ومقر شركة الإنتاج وقسم 
كبير من أعمال الزوجين المخزنة بالقرب 
مـــن المرفأ. وقـــال جريج خـــلال مهرجان 
برلين الســـينمائي الأخير الـــذي اختير 
الفيلم للمشاركة في مســـابقته الرسمية 
إن الفيلـــم ”يعبّـــر بشـــكل لا يصدق عن 

الواقع الحالي“.
واحتار المخرجان بعـــد الانفجار في 
مـــا إذا كان ينبغـــي الإبقاء على المشـــهد 
المهـــم في نهاية الفيلم، حيث يلتمّ شـــمل 

الأســـرة تحديدا في مرفأ بيروت المضاء. 
ورأت حاجـــي تومـــا أن الكارثة ”تعطي 
قيمـــة إضافية للفيلم وهـــذا الأمر مزعج 

ومحزن في آن“.
وفي هذا الفيلم الذي تنطلق عروضه 
في فرنســـا ابتـــداء من الأربعـــاء المقبل، 
تعود الجروح والأســـرار الحميمة عندما 
تفتـــح حفيدة العائلة التي تدعى أليكس، 
وتقيم فـــي كندا وتحديـــدا فيمونتريال، 
طردا ضخمـــا وصل من بيـــروت. وتجد 
داخله دفاتر وأشرطة كاسيت ومجموعة 
صور تشـــهد على حيـــاة أخبروها عنها 
القليـــل، خلال ســـنوات الحـــرب الأهلية 
التي عاشـــتها والدتهـــا مايا في بيروت، 

قبل أن تهاجر.

وهـــذا الماضـــي الـــذي أبقتـــه مايـــا 
محصـــورا بالصور القديمة وشـــاءت أن 
تنساه، نفضت الغبار عنه ابنتها أليكس 

وهي تحمل الهاتف الذكي.
وقالـــت جوانـــا حاجي تومـــا ”بدأت 
القصة عندما وجدت دفاتـــر كتبتها لمدة 
ســـتة أعوام في ثمانينات القرن الماضي 
لصديقتـــي التـــي غـــادرت للعيـــش في 

باريس“.
وهذه الذكريات عن بلد ”يشـــعر أهله 
بأنهـــم لا يتشـــاركون تاريخـــا موحدا“، 
”نســـجت“ بـــالآلاف مـــن الصـــور التـــي 
التقطها زوجها خليل فـــي الفترة عينها 
في لبنان، ما أتاح للثنائي أن يروي قصة 

الفيلم المتخيّلة.

 أبوظبــي – يشــــارك كل من خالد وآمنة 
وحمــــدة القبيســــي في منافســــات بطولة 
الفورمــــولا الآســــيوية الإقليميــــة، ويعود 
الســــائق المخضرم في فئة جــــي تي خالد 
القبيســــي بجانــــب ابنتيه إلى منافســــات 
البطولة بعد مشــــاركته فيها خلال الموسم 
الماضــــي، ليشــــارك مجــــددًا فــــي جولاتها 
الخمــــس التي تنطلــــق من حلبة مرســــى 
ياس، كما تقام ثــــلاث جولات من البطولة 
في دبــــي، حيــــث أحــــرز خالد القبيســــي 
الفــــوز فــــي ســــباق 24 ســــاعة فــــي العام 

الماضي.
كما تشــــارك آمنة القبيسي (21 عامًا) 
في البطولة للمــــرة الثانية، حيث تخوض 
منافســــاتها إلى جانب شقيقتها الصغرى 
حمــــدة (19 عامًا)، والتي كانــــت قد قدمت 
موســــمًا قويًا في عــــام 2021 وصعدت إلى 
منصــــة التتويــــج فــــي بطولــــة فورمولا 4 

إيطاليــــا، وتعــــد هــــذه المرة الأولــــى التي 
تشــــارك فيها حمــــدة في الســــباقات على 
متن سيارة فورمولا تاتوس المعتمدة لهذه 

البطولة.
وقال رينيه روزيــــن، مدير فريق بريما 
”ســــعداء بمواصلــــة العمــــل والتعاون مع 

فريق أبوظبي للسباقات وعائلة القبيسي، 
حيث شــــهدت الســــنوات الماضية تعاوناً 
وثيقــــاً جمعنا مــــع خالد وآمنــــة وحمدة، 
ونتطلع إلى مشاركتهم في هذه البطولة“.

وســــتنطلق الجولــــة الافتتاحيــــة من 
بطولــــة الفورمــــولا يوم الجمعــــة الموافق 
للحــــادي والعشــــرين من ينايــــر في حلبة 
مرســــى يــــاس، وستســــتضيف دبي ثلاث 
جولات بعد ذلك، لتعود منافسات البطولة 
إلــــى أبوظبي في الجولــــة الختامية التي 
تقام في الثامن عشــــر من فبراير بالتزامن 

مع سلسلة لو مانز آسيا. 

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
– أصبحـــت نجمـــة شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي وســـيدة الأعمال المنتمية إلى 
عائلة كارداشـــيان كايلـــي جينر صاحبة 
أكبـــر عدد مـــن المتابعين لحســـابها على 
إنســـتغرام بين النســـاء فـــي العالم، إذ 
وصل عدد هؤلاء إلى أكثر من 300 مليون 

متابع.
واســـتقطب حســـابها حتـــى صباح 
الخميس 301 مليـــون متابع، مما جعلها 
تحتـــل المركـــز الثانـــي بـــين المشـــاهير 
مـــن الجنســـين بعـــد لاعـــب كـــرة القدم 
كريستيانو رونالدو (389 مليون متابع)، 
للحســـاب  هـــو  الأول  المركـــز  أن  علمـــاً 
الرسمي للشبكة الاجتماعية نفسها (460 

مليون متابع).
وسبق للشابة الثرية أن حققت بشكل 
مؤقت رقماً قياســـياً على إنســـتغرام في 
عام 2018 وهو نيلُهـــا أكثر من 18 مليون 
(لايك) لإعـــلان ولادة  علامـــة ”إعجـــاب“ 

ابنتها ستورمي.

ريهام عبدالحكيم نجمة احتفالية {أم كلثوم}

 {دفاتر مايا} فيلم لبناني يعرض في باريس

عائلة القبيسي في الفورمولا 

الآسيوية الإقليمية

كايلي جينر تتربع 

على عرش إنستغرام

  لندن  – يشــــكّل الرســــم أقــــدم هوايات 
وريث العرش البريطاني الأمير تشــــارلز، 
وهو يعــــرض حاليــــا في لنــــدن 79 لوحة 
مائية في مكان يرتدي طابعا حساســــا هو 
عبارة عن كنيسة مشيدة في القرن التاسع 

عشر رممت أخيرا.
ويُعتبــــر هــــذا المعرض الذي يســــتمر 
إلى الرابع عشــــر من فبرايــــر المقبل الأهم 
حتــــى الآن للوحــــات الأميــــر الذي يرســــم 
منذ نحو خمســــين عاما في الهواء الطلق 
الأماكن التي يحبها، على غرار أســــكتلندا 
والقصور الملكية. ويســــتلهم من أسفاره، 
من سويســــرا إلى تنزانيا، مرورا بفرنسا 

واليونان.
وتولى الأمير تشــــارلز بنفسه اختيار 
لوحاتــــه المائيــــة للمعرض، حيــــث وزعت 

بحسب الموقع والبلد.
ومن لوحة إلى أخرى، يســــافر الزائر 
من الجبال الأســــكتلندية المغطاة بالثلوج 
إلى بلاد الغال، ومن سلسلة جبال دانتيل 
دو مونميراي في منطقة الآلب الفرنســــية 
إلى جبل آثوس فــــي اليونان، وصولا إلى 

ترانسيلفانيا في رومانيا.
وخلّــــدت ريشــــة الأمير كذلــــك كلا من 
قرية كلوســــترز ومدينة سانت موريتز في 
سويســــرا، وقلعــــة بارو التي شــــيدت في 

القرن الثاني عشر في جنوب فرنسا.
وتســــتهوي الجبال والأنهار والبحار 
الأمير البالغ 73 عاما، ويبدو لافتا اهتمامه 
بالجبل الأسكتلندي بن أبهيرد الذي رسمه 
مرات عدة وفي أوقات مختلفة من الســــنة 

ومن زوايا مختلفة.

وأوضح في نص مكتوب يرافق أعماله 
المعروضة في كنيســــة غاريســــون في حي 
بلغرافيا أنه اختار الرسم بالألوان المائية 
لأنه وجــــد أن ”الصورة الفوتوغرافية غير 

مرضية“.
وشــــرح أن هــــذا النمــــط من الرســــم 
تاليــــا  وهــــو  شــــديدا  تركيــــزا  ”يتطلــــب 
مــــن الأنشــــطة التي توفــــر أكبر قــــدر من 
الاســــترخاء والمنافع العلاجية“. وأضاف 
أنه وجد ضالته في الرســــم، فهذه الهواية 
تريحه إلــــى درجة أنه، ”ينقلنــــي إلى بُعد 
آخــــر ينعش أجزاء من الروح لا تســــتطيع 

الأنشطة الأخرى بلوغها“.
وقالــــت روزي ألدرتــــون القيّمــــة على 
المعرض، ”قال صاحب الســــمو الملكي إنه 
الانغماس في الواقع والرســــم في الهواء 
الطلق، وبالنســــبة إليــــه، لا يتمتع التقاط 
صورة بالشعور نفســــه الذي ينتابه حين 
يرســــم لوحة، وهذا المعــــرض يُظهر بقوة 

شغفه بإبداع فن جميل“.
وليس هــــذا معرضــــه الأول، ففي عام 
1998 وبمناســــبة عيد ميلاده الخمســــين، 
عــــرض الأميــــر 50 لوحة مائيــــة في قصر 
هامبتــــون كــــورت، بينمــــا احتفل معرض 
أســــتراليا الوطنــــي فــــي عــــام 2018 بعيد 
ميــــلاده الســــبعين وعــــرض 30 لوحة من 

لوحاته.
ووجــــد الأميــــر على مرّ الســــنين وقتا 
لرسم 680 لوحة مائية، وقع بعضها باسمه 
المســــتعار إيه. جي. كاريك، وهو مركّب من 
الحرفين الأولين لاسمي آرثر وجورج ومن 

لقبه كونت كاريك الذي يحمله.

ويتحدر الأمير تشارلز من ”سلالة من 
الفنانين“، بحســــب منسقة المعرض روزي 
ألدرتون التي ذكرت بلوحات لوالده الأمير 
فيليــــب، وكذلــــك بلوحات مائية ورســــوم 

بريشة الملكة فيكتوريا (1901-1819).
ولــــم تعــــرض يومــــا أي لوحــــة مائية 
للأميــــر تشــــارلز للبيــــع، ولكــــن نُســــخت 
بعضهــــا ليتوغرافيــــا، ويمكــــن أن تصــــل 
الجنيهــــات  مــــن  الآلاف  إلــــى  أســــعارها 
الإســــترلينية على الإنترنت. وبيعت أيضا 
بعــــض لوحاته المطبوعــــة ليتوغرافيا في 

قصره في هايغروف.

وأشــــارت روزي ألدرتــــون إلى أن ريع 
المبيعــــات يُخصــــص لـ“مؤسســــة الأمير“ 
التــــي نظمــــت المعــــرض، أو للجمعيــــات 

الخيرية التابعة لها.
بأن  وأفادت صحيفــــة ”ديلي تلغراف“ 
هذه المبيعات حققت إيرادات بالملايين من 

الجنيهات على مدى السنين.
وانهمــــك الأمير بوظائفــــه الملكية منذ 
العــــام 2019، ولم يعد لديــــه الوقت الكافي 
للرســــم. يرسم الأمير تشارلز كلما سمحت 
له مشــــاغله بذلــــك، وهو اعتــــاد أن يحمل 
معه قماشــــا وحقيبة الرســــم الجلدية في 

جولاتــــه الملكيــــة، علــــى أمل أن يتســــع له 
الوقت ليرسم. وهذا اهتمام نما فيه خلال 
الســــبعينات والثمانينات حين كان قادرا 
علــــى مقابلــــة كبــــار الفنانين. فقــــد ناقش 
تقنية الألــــوان المائية مــــع الراحل إدوارد 
سيجو، وتلقى دروسا إضافية من رسامين 
محترفــــين مثــــل ديريك هيل وجــــون وارد 

وبريان أورغن.
هل ســــيكون لديه الوقت للرسم عندما 
ســــيعتلي العرش ويصبح ملــــكا؟ أجابت 
روز ألدرتــــون ”آمل في ذلــــك“، مضيفة أن 

”أعماله ساحرة حقا“.

في زمن التطور التكنولوجي وكاميرات التصوير الرقمي فائقة الدقة يختار 
وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الريشة والألوان لرسم لوحاته، التي 
يمزج فيها خياله بما شــــــاهده في ترحاله معتقدا أن الصورة الفوتوغرافية 

تظل بلا مشاعر.

الأمير تشارلز رسام في أوقات الفراغ

السبت 2022/01/15 
السنة 44 العدد 12298

فاروق يوسف

 نصف قرن من الألوان

القاهرة  – تقيم دار الأوبرا 
المصرية في السادس عشر 
من يناير الجاري احتفالية 
بعنوان ”روائع كوكب 
على خشبة المسرح  الشرق“
الكبير في القاهرة.
الاحتفال ضمن  ويأتي
سلسلة احتفاليات
التي ”كوكب الشرق“
تنظمها دار الأوبرا
المصرية، ويقام في

 باريس – يبدو فيلم ”ميموري بوكس“
”(بالعربيـــة ”دفاتـــر مايـــا“) للمخرجـــين

اللبنانيـــين جوانا حاجـــي توما وخليل
جريـــج، الـــذي يجمـــع الأجـــزاء المفككة
لذاكرة عائلة لبنانية فـــي كندا، وتبدأ
فرنسا الأسبوع المقبل، عروضه في
أشـــبه بناج من ظـــروف تتراوح
بين انفجار مرفأ بيروت وجائحة

كورونا.
فقد كان مـــن الممكن ألا يرى
هذا الفيلم النور، إذ أن الزوجين
جوانـــا وخليـــل أنهيـــا تصوير
عملهما الثالث هذا قبل أن يعصف
انفجـــار المئـــات مـــن الأطنـــان من
نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت في

رسم ذي ا أبهيرد بن ندي الأسكت لجبل ب
مرات عدة وفي أوقات مختلفة من الســــنة 

ومن زوايا مختلفة.

من مركب وهو ريك، ك جي إي ر ت المس
الحرفين الأولين لاسمي آرثر وجورج ومن

لقبه كونت كاريك الذي يحمله.
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